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مجلس الأمن يكتفي 
بعتاب الحوثيين 

} صنعــاء – اكتفـــى مجلـــس الأمـــن الدولـــي 
بالتنديـــد بقرار الحوثييـــن وحليفهم الرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح الإعـــلان عن 
مجلس سياســـي أعلى لإدارة شؤون اليمن في 
خطـــوة كان الهدف منها تثبيت الوضع القائم 
والاتجاه إلى تقســـيم اليمن عبر إقرار ســـلطة 

موازية.
يأتـــي هذا فيما تتســـارع وتيرة التصعيد 
العســـكري علـــى أكثر من جبهـــة وخاصة في 
محيط صنعاء حيـــث نجحت القوات الموالية 
للحكومة المعترف بها دوليا وقوات التحالف 

العربي في تحقيق نوعي في مدينة صرواح.
وأكـــد مجلـــس الأمـــن فـــي بيان لـــه فجر 
الجمعـــة، ”أن أي حل سياســـي جديد يجب أن 
يكون نتيجة اتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة، 
وليـــس نتيجـــة خطـــوات أحاديـــة الجانـــب 
يتخذهـــا أي طـــرف من الأطراف“، في إشـــارة 
إلى المجلس السياســـي الذي يدير من خلاله 

الحوثيون شؤون صنعاء.
وأعـــرب بيـــان مجلـــس الأمـــن عـــن دعمه 
لمســـاعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد ”مـــن أجل جلب 
أطـــراف النـــزاع المختلفـــة للتفـــاوض بغية 

التوصل إلى حل نهائي“.
وقال مراقبون للشـــأن اليمنـــي إن البيان، 
رغـــم ما بـــدا فيه مـــن لهجة غاضبـــة، يعكس 
عجـــز المجلس عن مواجهـــة تعنت الحوثيين 
وضربهم عرض الحائط بجهود ولد الشـــيخ، 
خاصـــة أن المجلس والمبعوث الدولي تعاملا 
بلين مبالغ فيه مع خروقات ســـابقة، وخاصة 

رفض المتمردين تنفيذ القرار 2216.
وأشـــاروا إلى أن عجز المجلس عن اتخاذ 
إجـــراءات رادعـــة وفعالـــة دفع فرقـــاء الأزمة 
اليمنية إلى الرهان على الحســـم العســـكري، 
والمشاركة في مشاورات السلام ليست سوى 
نوع مـــن المجاملـــة للأمم المتحـــدة وتجنب 

الضغوط السياسية للدول المؤثرة.
وأعلنت القوات الموالية للحكومة اليمنية 
أنها استعادت موقعا اســـتراتيجيا يطل على 
مطار صرواح الكائن في المديرية التي تحمل 

الاسم نفسه، شرقي البلاد.
القـــوات  إن  عســـكرية  مصـــادر  وقالـــت 
ومدفعيـــة  بطائـــرات  مســـنودة  الحكوميـــة 
التحالـــف العربي ”حررت تلة جبلية تطل على 
مطـــار صرواح غربـــي مأرب (شـــرق)، وباتت 
معهـــا مواقع الحوثيين في محيطه مكشـــوفة 

وفي مرمى الجيش والمقاومة“.
وأضافـــت المصـــادر أن ”الســـيطرة على 

المطار ومن ثمّ مركز المديرية مسألة وقت“.
وتمكـــن اســـتعادة مطـــار صـــرواح مـــن 
الســـيطرة علـــى الطريـــق العام بيـــن صنعاء 
ومحافظـــة مـــأرب، وقطع خطـــوط الإمداد عن 

مقاتلي الجماعة الحوثية.

} باريس - اعتبرت مصادر فرنسية أن حديث 
مســـعود البارزانـــي رئيـــس إقليم كردســـتان 
العـــراق من العاصمة باريـــس، الجمعة، حول 
جاهزيـــة الخطط لاســـتعادة مدينـــة الموصل، 
التي يســـيطر عليهـــا تنظيم داعـــش منذ عام 
2014، يدعـــم مؤشـــرات صدرت من واشـــنطن 

حول ابتداء المعركة خلال أسابيع.
وكانت صحيفة وول ســـتريت جورنال قد 
ذكـــرت الخميس أن اللفتنانت جنرال ســـتيفن 
تاونســـند الذي تولى الشـــهر الماضـــي قيادة 
العمليـــات الأميركيـــة ضد التنظيـــم تنبأ، في 
مقابلة، ببدء معركة الموصل قبل أوائل أكتوبر 

المقبل.
وقـــال البارزانـــي، الذي التقـــى بالرئيس 
الفرنســـي فرنســـوا هولانـــد، فـــي مقابلة مع 
تلفزيـــون ”فرانـــس 24“ الفرنســـي إن الجيش 
وقوات البيشـــمركة الكردية سينفذان الهجوم 
بدعـــم مـــن التحالف الـــذي تقـــوده الولايات 
المتحدة، مؤكـــدا أن الخطط باتت جاهزة وأنه 
من المحتمل استعادة المدينة قبل نهاية العام.

وأضاف دون الخوض في التفاصيل ”كانت 
هناك اجتماعات متعددة بين قادة البيشـــمركة 
وقادة الجيـــش العراقي واتفقـــوا أخيرا على 
وضع الخطة العسكرية ودور كل طرف فيها“، 
دون أن يتطـــرق إلى مـــا إذا كان قد تم الاتفاق 

مع بغداد حول مصير المدينة بعد تحريرها.
وأكـــد أنـــه لم يتم حتـــى الآن إعطـــاء دور 
للجماعـــات الشـــيعية المســـلحة المدعومة من 
إيـــران وجماعة مســـلحة ســـنية مدعومة من 
تركيـــا يديرها محافظ الموصل الســـابق أثيل 
النجيفي والتي تعهدت بالمشاركة في الهجوم.

وأوضـــح أن موضوع ”الحشـــد الشـــعبي 
أو الحشـــد الوطني… موضوع يجب أن يكون 
هناك تفاهم (حوله) بين هذه القوات و(ســـكان 
منطقة الموصل) وهو غير موجود حاليا… إلى 
حـــد الآن هو غير موجـــود لكن لا بد من إيجاد 

تفاهم وتوافق على دور كل طرف“.
واستغرب مراقبون ما أشار إليه البارزاني 
من استبعاد الحشد الوطني المدعوم من تركيا 
لمعركة الموصـــل في العراق، فـــي الوقت الذي 
أعلنت فيه أنقرة أنها تلقت عرضا من واشنطن 
لمشاركة قوات تركية في معركة استعادة الرقة 

في سوريا.

وكان الكولونيـــل جون دوريـــان المتحدث 
باســـم التحالـــف الدولي ضـــد الجهاديين في 
سوريا والعراق قد أعلن الخميس أن الولايات 
المتحدة نشـــرت في العـــراق في الأيام الأخيرة 

أكثر من 400 عسكري إضافي.
وقال إن عـــدد العســـكريين الأميركيين في 
العـــراق ارتفع في غضون أســـبوع من حوالي 
أربعـــة آلاف إلى 4460 عســـكريا، مـــن دون أن 
يوضـــح مهمـــة هـــذه التعزيـــزات التي تمت 
الموافقـــة عليهـــا فـــي وقت ســـابق مـــن العام 

الجاري.
مع العلم أن نحـــو 200 من عناصر القوات 
الخاصة الفرنسية يقدمون المشورة للبيشمركة 
ويدربون عناصر نخبة عراقيين في بغداد. كما 
أرسلت باريس في الآونة الأخيرة قطعا مدفعية 

إلى العراق لدعم عملية استعادة الموصل.
ويأتي إعلان دوريان بعـــد أيام على توقّع 
قائـــد القوات الأميركية في الشـــرق الأوســـط 
الجنـــرال جـــو فوتيل بـــأن القـــوات العراقية 
المدعومـــة مـــن التحالف الدولي ســـتتمكن من 
اســـتعادة الموصل من تنظيم داعش مع نهاية 
العـــام الحالي، واصفا المعركـــة المرتقبة بأنها 

ستكون حاسمة ضد الجهاديين في العراق.
ونقل عن مراقبين قريبين من البيت الأبيض 
أن واشنطن بصدد الدفع باتجاه حسم معركة 
الموصل فـــي العراق والرقّة في ســـوريا خلال 

الأسابيع المقبلة.
ويـــرى هؤلاء المراقبـــون أن أجندة المعركة 
متعلّقـــة برغبـــة الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا في 
إنجـــاز الأمر قبل نهاية ولايتـــه، لكنها متعلّقة 
أيضا بحملة الانتخابات الرئاســـية، وما لوقع 
القضـــاء على داعـــش من تأثيـــر على حظوظ 
مرشّحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون 

للوصول إلى البيت الأبيض.
ورغـــم كثـــرة الضجيـــج حـــول المعركـــة 
العسكرية، لم تصدر أي مؤشرات جديدة حول 
اتفـــاق محلي عراقي ما بعـــد معركة الموصل. 
وزار وفد رفيع المســـتوى من إقليم كردســـتان 
برئاســـة رئيـــس حكومـــة الإقليـــم نيجيرفان 
البارزانـــي بغـــداد الشـــهر الماضي للتشـــاور 
فـــي الأمـــر دون أن يصدر ما يفيـــد عن صيغة 
تحسم مســـتقبل المدينة كما مستقبل المناطق 
التي ســـيطرت عليها قوات البيشمركة باتجاه 

الموصل.

وكان تقدم البيشـــمركة في ســـهل محافظة 
نينـــوى (شـــمال) قد أثـــار مؤخـــرا، مخاوف 
الحكومة المركزية، ما دفع رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، إلى مطالبة تلك القوات بعدم التوسع 
من  في المناطـــق التي تحررها فـــي ”الموصل“ 
قبضة تنظيـــم داعش، حتـــى وإن كان تقدمها 

دعما للقوات العراقية في المعركة.
إلا أن حكومة الإقليم رفضت الطلب، وردت 
عليـــه بتأكيـــد مضيّها في التقـــدم في مناطق 
نينوى، ورفض انســـحابها مـــن المناطق التي 

سيطرت عليها.
وقال أثيل النجيفي محافظ الموصل المقال 
مـــن منصبه، إن عناصر ميليشـــيات الحشـــد 
الشعبي الشيعية لن يشاركوا في معركة تحرير 
الموصـــل. ونقلت وكالات الأنبـــاء عن النجيفي 
الذي يشـــرف على قـــوات ”الحشـــد الوطني“ 
العراقي المدعومة من تركيا، أن ”المعركة ستتم 
من دون الحشـــد الشعبي وهناك جهات دولية 
كثيـــرة ترفـــض دخول الحشـــد الشـــعبي إلى 
الموصـــل وأهل الموصل يرفضون ذلك بشـــدة، 
لذا لن يكون للحشـــد الشـــعبي فرصة لدخول 

الموصل -على الأقل- في المرحلة الأولى“.  

} لندن – تحاول إيران اســـتعادة تاريخ طويل 
في سعيها الدؤوب إلى  من ”الحج السياسي“ 
تسييس الحج وتحويله من طقس ديني جامع 
للمســـلمين من كافة أصقاع الأرض إلى ساحة 
لتســـديد كلفة الصراع الإقليمـــي مع خصمها 

اللدود السعودية.
وتظاهر الآلاف مـــن الإيرانيين الجمعة في 
طهران ضد السعودية بعد عدم مشاركتهم في 
أداء فريضـــة الحـــج لهذا العام، بســـبب توتر 

متزايد بين البلدين.
وكان من المفتـــرض أن يؤدي 64 ألف حاج 
إيراني هذا العام فريضة الحج، لكنهم حرموا 
مـــن ذلك إثـــر فشـــل المفاوضات بـــين القوتين 

الإقليميتين المتنافستين.
ويحاول نظـــام الولي الفقيه الســـير على 
خطى خلفاء وقادة إســـلاميين نقلوا صراعات 
سياسية نشبت على الحكم والخلافة إلى مكة 
المكرمة، حيث كانـــت البيعة تمنح للخليفة من 

المسلمين الوافدين من جميع أركان الخلافة.

واشـــتعلت الصراعات بين قبائل الجزيرة 
سياســـيا  العربية حـــول مكانة عدة ”كعبات“ 

واقتصاديا.
وبعد نزول الرســـالة، وســـع الإســـلام من 
مكانـــة الكعبـــة في مكة عالميـــا، وقصر مفهوم 
زيارتهـــا علـــى طقس الحـــج، خامـــس أركان 
الإســـلام، ووضع حـــدا لكل مظاهـــر التنافس 

السياسي خلال موسم الحج.
لكـــن عبدالله بن الزبير، الذي كان يشـــغل 
منصـــب والي مكة آنـــذاك والمطالب بالخلافة، 
دأب علـــى أخـــذ البيعة من الحجيـــج. ويقول 
مؤرخـــون إن طمـــوح عبداللـــه بـــن الزبيـــر 
السياسي دفع عبدالملك بن مروان، الذي تولى 
الخلافـــة بعد أبيه مروان بـــن الحكم، إلى نقل 
الحج فـــي تلك الفتـــرة من مكـــة والمدينة إلى 

القدس.
وفـــي عـــام 73 للهجرة أرســـل عبدالملك بن 
مـــروان جيشـــا بقيـــادة الحجاج بن يوســـف 
الثقفـــي لقتـــال عبدالله بـــن الزبيـــر. وانتهى 

حصار ضربه الحجاج على مكة بقصف الكعبة 
بالمنجنيق.

ويقـــول محللون إن ســـلوك إيـــران اليوم 
قد يعيد موســـم الحج إلى أجـــواء الصراعات 

السياسية عبر التاريخ الإسلامي مرة أخرى.
وتســـعى المملكة العربية الســـعودية، منذ 
تأسيســـها عـــام 1932، إلى الحفـــاظ على نهج 
ديني مستقر يجنب طقوس الحج أي صراعات 

سياسية محتملة.
لكن في عام 1987 ســـعى النظـــام الإيراني 
إلـــى تصدير الثورة الإســـلامية عبر الحجاج، 
وتحول الكثير من الإيرانيـــين إلى متظاهرين 

يرفعون شعارات سياسية في الحج.
وفي العام الجاري منعت طهران الإيرانيين 
من الســـفر إلى الحـــج، بعد فشـــل مفاوضات 

شاقة مع السلطات السعودية.
ويقول مراقبون إن النزاع المسلح في اليمن 
بـــين الحوثيـــين المدعومين من إيـــران وقوات 
الشـــرعية المدعومة من تحالـــف عربي تقوده 

السعودية كان سببا وراء تعثر المفاوضات، إذ 
تبدو إيران عازمة على تسييس طقس الحج.

وقالـــت مصـــادر اطلعـــت علـــى تفاصيل 
التفـــاوض إن الســـعودية أرادت الاتفاق على 

التزام أن يكون الحج ”عبادة لا سياسة“.
وتتحسب الســـلطات الســـعودية من دفع 
إيـــران حجاجهـــا إلـــى التظاهر عنـــد مقبرة 
البقيـــع، حيث يرقد البعض مـــن الأئمة الذين 
يحظـــون بمكانة دينيـــة رفيعة لدى الشـــيعة 
كالحســـن بن علـــي ومحمـــد الباقـــر وجعفر 
الصادق، وفي مقدمتهم جميعا فاطمة الزهراء، 
وهو ما يســـبب إحراجا وفوضى خلال موسم 

الحج.
ولا تبيح التقاليد الســـعودية زيارة القبور 
والشـــفاعة بها ماعدا قبر الرسول (ص). ومن 
غير المســـموح مزاولة عادات الشيعة والسنة 
(من غير أتباع المذهب الحنبلي) تجاه المراقد، 
خصوصـــا التقاليـــد الدينيـــة الشـــائعـة في 

العراق.

إيران تستعيد تاريخ {الحج السياسي} الطويل في مواجهة السعودية
[ الرياض متمسكة بالحفاظ على نهج مستقر يجنب شعائر الحج أي صراعات

لا دور لتركيا وإيران في استعادة الموصل
[ واشنطن تدفع لحسم معركتيْ الموصل والرقة قبل الانتخابات الرئاسية

مسعود البارزاني
الميليشيات الشيعية 
والسنية لن تشارك 
في معركة الموصل
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} رام االله – أصدر الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بصفته رئيسا لفتح قرارين بفصل اثنين 
من أعضاء الحركة أحدهما وزير سابق بسبب 
ترشـــحهما للانتخابـــات المحلية علـــى قوائم 

ليست تابعة للحركة.
ومن المتوقع أن تتخذ قرارات مشـــابهة في 
الفترة المقبلة، وفق ما أكدته مصادر فتحاوية.
خالد فهد  وينص القـــراران علـــى ”فصـــل“ 
القواســـمي وجـــودة حافـــظ أبوســـنينة ”من 
عضوية حركـــة التحرير الوطني الفلســـطيني 

وحرمانهمـــا مـــن امتيازاتها الحركيـــة كافة“، 
وذلك بنـــاء على قرار اللجنـــة المركزية لحركة 

التحرير الوطني في 31 أغسطس الماضي.
وشـــغل خالد فهد القواســـمي منصب وزير 
الحكـــم المحلي في ثلاث حكومات فلســـطينية 

سابقة، آخرها في 2012، من فتح.
وتقدم القواســـمي وأبوســـنينة للانتخابات 
المحلية علـــى رأس قائمة في الخليل التي تعد 
من أكبر المدن الفلسطينية، تحمل اسم ”خليل 

الرحمن“ إضافة إلى ثلاث قوائم أخرى.

وســـبق أن طالبت اللجنـــة المركزية لحركة 
فتـــح أعضاءها بالالتزام بقراراتها بشـــأن دعم 
قائمة الحركة الرســـمية، مؤكـــدة أن كل عضو 
يترشـــح خارج قوائم فتح ولم ينســـحب قبل 5 

سبتمبر يعتبر مفصولا.
اللجنـــة  رئيـــس  الجاغـــوب،  منيـــر  وأكـــد 
الإعلامية ومفوضيـــة التعبئة والتنظيم لحركة 
فتح أن قرارات الفصل هذه جاءت بسبب ترشح 
العضوين في قوائـــم أخرى مقابل قوائم حركة 

فتح، في انتخابات الخليل.

وشدد على أن الفصل سيطال أعضاء آخرين 
في الحركة في مواقع أخرى لاحقا.

وتأتـــي قـــرارات الفصـــل هذه بعيـــد إعلان 
محكمة العـــدل العليا الفلســـطينية، الخميس، 
وقف إجراءات الانتخابات المحلية بسبب عدم 
سماح إسرائيل بإجراء الاستحقاق في القدس، 
وأيضـــا لعدم قانونية محاكـــم غزة، التي كانت 

أقصت خمس قوائم لفتح في القطاع.
واتهمـــت حركة فتح حماس  بالتســـبب في 

إفشال إجراء الاستحقاق.

تلقى ”جيش الفتح“، ضربة قوية  } دمشــق – 
بمقتل قائده العسكري أبوعمر سراقب في غارة 
جوية شـــمال سوريا، استهدفت اجتماعا له مع 

قيادات أخرى في ريف حلب.
ويأتـــي مقتـــل أبوعمر ســـراقب، المعروف 
أيضـــا باســـم أبوهاجـــر الحمصي فـــي وقت 
خســـر فيه جيـــش الفتح إحدى أبـــرز المعارك 
في ســـوريا، التي يخوضها منذ أكثر من شهر 
فـــي جنوب مدينـــة حلب بعدمـــا تمكن الجيش 
السوري من إعادة فرض الحصار على الأحياء 

الشرقية من المدينة.
وأعلنت جبهة فتح الشـــام، النصرة سابقا 
قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، على حسابها 
على موقع تويتر مســـاء الخميس مقتل القائد 
العـــام لتحالف جيـــش الفتح في غـــارة جوية 

بمحافظة حلب.
وجاء فـــي تغريـــدة على حســـاب التنظيم 
الجهادي ”استشهاد القائد العام لجيش الفتح 
الشيخ أبوعمر سراقب إثر غارة جوية في ريف 

حلب“، من دون إضافة تفاصيل.
وأكـــد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
مقتل أبوعمر ســـراقب وقيـــادي آخر في جيش 
الفتح هو أبومســـلم الشـــامي في قصف جوي 
لـ“طائـــرات حربية مجهولة لا يعلم ما إذا كانت 
روســـية أم تابعة للتحالف الدولـــي أم للنظام، 
اســـتهدفت مقرا كان تجتمع فيه قيادات بارزة 

في جيش الفتح بريف حلب“.
وتزدحـــم الأجـــواء الســـورية بالطائـــرات 
الحربية، فإلى جانب طائرات النظام السوري، 
بدأت روسيا حملة جوية دعما للجيش السوري 
في نهاية ســـبتمبر، كما يشن التحالف الدولي 

غارات ضد الجهاديين منذ سبتمبر 2014.
وتقول مصادر مقربة إن المؤشرات الأولية 
تفيد بأن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 

المتحدة الأميركية هو من يقف خلف العملية.
وأتت هـــذه الضربة الموجعة لجيش الفتح 
قبيل اجتماع لوزيـــر الخارجية الأميركي جون 
كيـــري ونظيـــره الروســـي ســـيرجي لافـــروف 
احتضنتـــه مدينـــة جنيف السويســـرية لبحث 
النقاط العالقة بشـــأن اتفاق نهائي لحل الأزمة 

السورية.
وترجح المصادر أن يكون هدف واشـــنطن 
من عمليـــة قتل أبوعمر ســـراقب، هـــو توجيه 

رســـالة إلـــى موســـكو أن بإمكانهـــا لعب دور 
أكبر في محاربة الإرهاب في ســـوريا ليس فقط 
ضد داعش بل أيضا ضد الفصائل المتشـــددة 
المحســـوبة على تنظيم القاعـــدة، في المقابل 
فعلـــى روســـيا التعـــاون فـــي مجالات أوســـع 
منها إرســـاء هدنة طويلة الأمـــد، وفك الحصار 
عن المدن المحاصرة على غرار حلب (شـــمالا) 
وإيصـــال المســـاعدات التي توقفت منذ شـــهر 
تقريبـــا، ثـــم إطـــلاق مفاوضـــات بيـــن النظام 

والمعارضة.
ولا يغفـــل محللـــون عـــن جزئيـــة مهمة قد 
تكون خلف عملية قتل القائد العسكري لجيش 
الفتح، وهي وجود توجه للتخلص من القيادات 

القاعدية في جيش الفتح.
ويذكر هؤلاء بالعملية التفجيرية الغامضة 
التي اســـتهدفت اجتماعا لأبـــرز قيادات حركة 
أحرار الشـــام عام 2014 وأدت إلى مقتل حوالي 
50 قياديـــا من التنظيم، وجلهم محســـوب على 

القاعدة.

وقد وجهت قيادات في أحرار الشام، آنذاك 
اتهامـــات للولايـــات المتحـــدة بالوقوف خلف 

العملية.
ويعـــدّ جيش الفتـــح التحالـــف الأبرز ضد 
النظـــام الســـوري، ويجمع فصائل إســـلامية، 
أهمها حركـــة أحرار الشـــام و“فيلق الشـــام“، 
وجبهـــة فتح الشـــام التـــي يقودهـــا أبومحمد 

الجولاني.
وقد تأســـس جيش الفتح عام 2015 وتمكن 
في العـــام ذاته وبقيـــادة أبوعمر ســـراقب من 
فرض ســـيطرته الكاملة على محافظة إدلب في 

شمال غرب البلاد.
ويلقب أبوعمر سراقب فضلا عن “أبوهاجر 
بـ“أبوخالـــد لبنـــان“، وهـــو مـــن  الحمصـــي“ 
مؤسســـي جيش الفتح بالإضافة إلى كونه من 
بين أهم المسؤولين العسكريين في جبهة فتح 

الشام.
رامـــي  الســـوري  المرصـــد  مديـــر  وقـــال 
عبدالرحمن ”بشـــكل قطعي هذه أكبر خســـارة 

لجيـــش الفتح وجبهـــة النصرة في ســـوريا“. 
وأعرب عدد من الموالين للجهاديين على تويتر 
عن حزنهم لمقتل  ســـراقب، الـــذي قال الباحث 
في معهد الشرق الأوسط شارلز ليستر إنه كان 
أيضا القائد العسكري العام لجبهة فتح الشام.
وبحسب ليســـتر فإن القصف الجوي الذي 
قتل فيه القيادي الجهادي اســـتهدف اجتماعا 
”كان يجري فيـــه التخطيط لهجـــوم مضاد لفك 

الحصار الجديد على حلب“.
ورأى ليســـتر في مقتله ”ضربـــة تنظيمية 
من دون شـــك لجبهة فتح الشـــام بســـبب دوره 
الرئيســـي في تحقيق الانتصارات العســـكرية 
في إدلب وحلب“، مشـــيرا فـــي الوقت ذاته إلى 
أنه ”سيكون لدى التنظيم بالتأكيد بديلا عنه“. 
وبحســـب الخبير في الشـــأن السوري بجامعة 
أدنبرة توماس بييريه ”من دون شـــك ســـتكون 
عواقب مقتله سياســـية أكثر منها عسكرية، لأن 
الجماعـــات الجهادية عادة مـــا تحضر قيادات 

بديلة“.

جيش الفتح يتلقى ضربة قوية بمقتل قائده أبوعمر سراقب

السبت 2016/09/10 - السنة 39 العدد 210392

أخبار
[ شكوك بوجود مخطط لتصفية قيادات القاعدة في {الفتح}

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ علقت أكثر من 70 منظمة إغاثة 
سورية تعاونها مع الأمم المتحدة 
متهمة الوكالات الإنسانية التابعة 

للمنظمة الدولية وشركاءها 
بالخضوع لنفوذ النظام.

◄ نجحت قوات إنفاذ القانون 
التابعة للجيش الثاني الميداني 

المصري في رصد واكتشاف أحد 
التجمعات الخاصة بالعناصر 

التكفيرية شديدة الخطورة، وذلك 
خلال عمليات التمشيط والمداهمة 

بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي في 
شمال سيناء.

◄ أعلن الجيش الأردني تسلمه 
26 آلية عسكرية رباعية الدفع من 

القوات المسلحة الكندية.

◄ أحالت الجامعة العربية مذكرة 
بحسم اسم مرشحها العربي لرئاسة 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة (يونسكو)، إلى مندوبي 
الجامعة في المنظمة؛ حيث طالبتهم 

بإفادتها بالاسم الأوفر حظا لنيل 
المنصب من بين 3 مرشحين عرب.

◄ قالت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان، الجمعة، إن القوات 

الروسية، قامت بقصف ما لا يقل 
عن 59 مركزا طبيا منذ تدخلها في 

سوريا أواخر سبتمبر من العام 
الماضي وحتى 31 أغسطس 2016.

◄ دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو عن المستوطنين 
في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى 
أنهم لا يشكلون عقبة أمام السلام.

باختصار

 لا يســــــتبعد محللون أن يكون الهدف من 
الغــــــارة الجوية التي اســــــتهدفت اجتماعا 
ــــــح وأدت إلى مقتل  ــــــش الفت ــــــادات جي لقي
ــــــة الوجوه  أبوعمر ســــــراقب، هــــــو تصفي
ــــــذي يضم أبرز  ــــــة في التحالف ال القاعدي
الفصائل الإسلامية والجهادية في سوريا.

{بشـــار الأســـد فقد شـــرعيته بالنســـبة إلينا، إلا أن الســـوريين هم وحدهم من يحســـمون هذا 

الموضوع بشكل نهائي}.
مارك تونر
المتحدث باسم الخارجية الأميركية

{نظام الخرطوم لا يفهم إلا لغة القوة وإن السلام الحقيقي لا يتم عبر الاحتفالات بل عبر إحساس 

الناس على الأرض بالأمن ونزع سلاح الميليشيات}.
عبدالواحد محمد أحمد النور
رئيس حركة تحرير السودان

أهالي طرابلس اللبنانية 

يتظاهرون ضد 

السفير السوري

تظاهر أهالـــي مدينة طرابلس  } بــيروت – 
شـــمالي لبنان، عقب صلاة الجمعة للمطالبة 
بطـــرد الســـفير الســـوري مـــن بيـــروت على 
خلفية صدور قـــرار يتهم ضابطيـــن تابعين 
للمخابرات السورية بالوقوف وراء تفجيرين 
لمســـجدين بالمدينة قبل 3 أعـــوام، أديا إلى 

سقوط العشرات بين القتلى والجرحى.
ودعا المشـــاركون في الوقفة التي نظّمت 
عند ســـاحة النور بطرابلس، حكومة بلادهم 
إلـــى جانب طرد الســـفير من لبنان، إرســـال 
شكوى إلى مجلس الأمن ضد النظام السوري 
المتورط بتفجير المسجدين، حسبما جاء في 

تصريحات للمشاركين.
كمـــا دعـــوا وزارة الداخليـــة اللبنانيـــة 
إلـــى ســـحب ترخيصـــي ”الحـــزب العربـــي 
الديمقراطي“ وحركة ”التوحيد الإسلامي فرع 
هاشـــم منقارة“، وهما حزبان مواليان للنظام 

السوري.
واعتبـــر النائب فـــي البرلمـــان اللبناني 
خالـــد الضاهر ”أن هذه الجرائم النكراء التي 
طالت مســـجدي التقوى والســـلام بطرابلس 
واســـتهدفت المصلين وقتلتهم بالســـيارات 
المفخخة هي جريمة ليست ضد أهل طرابلس 
أو لبنـــان بـــل هـــي جرائـــم ضد الإنســـانية 
وبالتالـــي نحن ســـنلاحق هـــؤلاء المجرمين 
في المحاكم اللبنانية وأمام المحاكم الدولية 

وسنواجههم عبر محكمة الشعب“.
وقال عضو بلدية طرابلـــس أحمد المرج 
”فـــي الأمس القريب صدر قـــرار اتهامي يدين 
اثنيـــن من ضبـــاط النظام الســـوري بتفجير 
مســـجدي التقوى والسلام وهذا القرار يجب 
أن يتابع ويجب على الدولة اللبنانية أن تقوم 
بواجبها بمتابعة المتهمين، ونحن نستغرب 

سبب تأخيرها في ذلك“.
يذكر أن القاضـــي اللبناني آلاء الخطيب 
أصدر الجمعـــة ”القرار الاتهامـــي في قضية 
فـــي  والســـلام  التقـــوى  مســـجدي  تفجيـــر 
طرابلـــس شـــمال لبنـــان وقد تضمـــن القرار 
تسمية ضابطين في مخابرات نظام الأسد قد 
خططا وأشـــرفا على عمليتـــي التفجير وهما 
النقيـــب في فرع فلســـطين محمـــد علي علي 
والمســـؤول في فرع الأمن السياســـي ناصر

 جوبان“، بحســـب الوكالـــة اللبنانية للإعلام 
(رسمية).

وقـــال وزير العدل اللبناني أشـــرف ريفي 
في مؤتمر صحافي لاحق إن ”القرار الاتهامي 
يوضح بالتفصيل كيف تـــم ارتكاب التفجير 
وفـــي هذا الســـياق أطلب مـــن الحكومة طرد 
العلاقـــات  وقطـــع  الأســـد  نظـــام  ســـفير 
الدبلوماســـية مع دمشـــق، وهـــذا هو مطلب 

أهالي الشهداء“.

عباس يفصل وزيرا سابقا من فتح لدواع انتخابية

توقيت مناسب

} الخرطــوم – تعكـــس تصريحـــات الرئيـــس 
الســـوداني عمر حســـن البشـــير ومسؤولين 
فـــي دولة جنوب الســـودان وجـــود اتفاق بين 
الطرفيـــن على وقـــف الخرطوم دعمهـــا لرياك 
مشـــار، الذي يقـــود حركة تمرد ضـــد الرئيس 
ســـيلفاكير ميارديت، مقابل تعهد الأخير بطرد 
التنظيمات المسلحة التي تقاتل الخرطوم في 

دارفور.
وتتهـــم جوبا الخرطوم بدعم رياك مشـــار، 
وفـــي المقابل تقـــول الحكومة الســـودانية إن 
نظيرتهـــا فـــي الجنـــوب تـــأوي حركـــة العدل 
والمساواة التي تقاتل قواتها في دارفور غرب 

السودان.
وقال البشـــير مؤخرا في احتفالية باتفاق 
الدوحـــة، الـــذي ترفضـــه حـــركات المعارضة 
الرئيسية في دارفور، إن ”المتمردين سيأتوننا 
من جنوب الســـودان برغبة منهم أو سنلاقيهم 

على الحدود“.
وفي وقت ســـابق أعرب ناطق باسم جيش 
جنوب السودان، عن استعداده لطرد الحركات 
المسلحة السودانية من أراضي دولة الجنوب 

فور تلقيه أوامر من القيادة العليا في جوبا.
وقال العميد لـــول رواي كوانق إن الجيش 
ينفـــذ كل الأوامـــر التـــي يتلقاها مـــن القيادة 
العليـــا، مضيفا ”نحن فـــي انتظار الأوامر قبل 

أن نتخذ أي تدابير جذرية“.

وذكر الناطـــق أن الخرطوم طلبت من جوبا 
طرد عناصر تنتمي إلى حركة العدل والمساواة 

من أراضيها.
ويـــرى متابعـــون أن الحكومة الســـودانية 
نجحـــت إلـــى حد كبيـــر فـــي ابتـــزاز الرئيس 

ســـيلفاكير ميارديـــت، الذي يجـــد صعوبة في 
ضبط الأمور خاصة بعـــد المواجهات الأخيرة 

التي اندلعت بين قواته وقوات ريا--ك مشار.
ويقول هؤلاء إن النظام السوداني أدرك أن 
مشـــار صار منبوذا من قبـــل المجتمع الدولي، 

وأنه لا بد من مسايرة هذا التحول مع الحرص 
طبعـــا على الحصـــول على تنـــازلات من جوبا 

بطرد متمردي دارفور.
وصـــرح مؤخرا مبعـــوث الرئيس الأميركي 
إلى جنوب الســـودان والســـودان دونالد بوث 
بـــأن الولايات المتحدة تعتقـــد أن نائب رئيس 
جنوب الســـودان الســـابق، رياك مشار، ينبغي 
ألا يعود إلى منصبه الســـابق في الحكومة، في 

ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار بالبلاد.
وقـــال بـــوث، في جلســـة لمجلـــس النواب 
الأميركـــي ”فـــي ضـــوء ما حـــدث كلـــه فإننا لا 
نعتقد أن من الحكمة أن يعود مشار إلى موقعه 

السابق في جوبا“.
وأكد بوث إن ”ســـلفاكير ومشـــار لن يعملا 
ســـويا لتنفيذ اتفاق السلام أو ينشئا ترتيبات 
أمنية تحـــول دون عودة القتـــال وإن الرجلين 

كليهما فقدا السيطرة على قواتهما“.
وكان سلفاكير أقال مشار من منصبه كنائب 
أول لرئيـــس الجمهورية عقـــب إبرامهما اتفاق 
ســـلام في أغســـطس الماضي، ليعين الجنرال 

تعبان دينق قاي بدلا عنه.
ونجـــح دينـــق فـــي تعزيـــز موقعـــه بعـــد 
المواجهـــات الأخيـــرة، وبات مقبـــولا من دول 
أفريقية كانت لديها تحفظات عليه، فيما يوجد 
مشـــار اليوم فـــي الخرطوم لتلقـــي العلاج من 

إصابة تعرض لها، وقد تطول إقامته هناك.

البشير يتخلى عن مشار مقابل وقف كير دعمه لحركات دارفور

واحدة بواحدة



} بغــداد - أطلقـــت اشـــتباكات مســـلحة بين 
الشـــرطة العراقيـــة وعناصـــر مـــن ميليشـــيا 
حركـــة النجبـــاء حاولـــت اقتحام مركـــز أمني 
قـــرب العاصمة بغداد، مجـــدّدا صفارة الإنذار 
بشـــأن درجة التغـــوّل والانفـــلات التي بلغتها 
الميليشيات الشيعية في العراق، وما يمثله ذلك 
من خطر على مستقبل الاستقرار في البلد، بل 
على كيان الدولـــة ذاتها، خصوصا مع اقتراب 
الحـــرب ضدّ داعـــش من نهايتها، ما ســـيعني 
وجـــود أكثر مـــن مئة ألف عنصر ميليشـــيوي 

مدرّبين ومدجّجين بالأسلحة في حالة تفرّغ.
وحاول عناصر مـــن حركة النجباء اقتحام 
مقر الشـــرطة الاتحادية في منطقة الزعفرانية 
جنوب شـــرقي بغـــداد لاســـتعادة ضابط كان 
مختطفا لدى الميليشـــيا ذاتها وحرّرته القوى 
الأمنيـــة من يدها، ما فجر اشـــتباكا مســـلحا 

انتهى بتوقيف ١٥ عنصرا من المقتحمين.
ولا تعتبر الاشـــتباكات بين القوات الأمنية 
والميليشيات الشيعية في العراق حدثا طارئا، 
حيث تتكرّر بشـــكل جعلهـــا مألوفة لدى الرأي 
العـــام، لكن الاســـتثناء في حادثـــة الزعفرانية 
أن ميليشـــيا النجبـــاء صرحت باســـتهدافها 
المتعمّد والمقصود لرجال الشـــرطة ودافعت عن 
”أحقيتهـــا“ بضبط الأوضـــاع الأمنية، موجّهة 
اتهاما مباشـــرا للقوى الأمنيـــة بالتواطؤ مع 

تنظيم داعش.
وبحســـب ضابـــط فـــي الجيـــش العراقي 
الســـابق علّـــق علـــى الحادثة طالبا عـــدم ذكر 
اسمه فإنّ ذلك الاتهام ”مثّل قمة الإهانة للقوات 
المسلّحة العراقية، وهي إهانة مقصودة ضمن 
حملـــة إذلال ممنهجة لتلك القوات اســـتعدادا 
للسطو على دورها وإســـناده للحشد الشعبي 
الذي أصبح بمثابة جيش طائفي رديف جاهز 

لتسلّم مهام الجيش النظامي“.

وعلـــى إثـــر حادثـــة الزعفرانيـــة أصدرت 
”الحركة“ بيانا اتهمت فيه مجموعة من الشرطة 
بالتواطؤ مع ”خلايا داعشـــية نائمة“، متوعّدة 

”بتطهير الأجهزة الأمنية من الدواعش“.
كما دافعت فـــي ذات البيان عن ”أحقيتها“ 
بالمشاركة في العمل الأمني قائلة إن عناصرها 
”يقاتلون بيد ويعملون اســـتخباريا في متابعة 
قيادات ومجاميع إرهابية تابعة لتنظيم داعش 
تحـــاول العبث بأمن المواطـــن العراقي بالقيام 
بعمليـــات إرهابية خلال هذه الأيـــام المتزامنة 
مع أيام عيد الأضحى، فنحن نســـهر على أمن 
المواطنين ولدينا معلومات اســـتخبارية تشير 
إلـــى أن التنظيـــم يحـــاول اســـتهداف بعض 
المناطق والأماكن والأسواق التجارية بعمليات 
انتحاريـــة وكان التفجيـــر الأخير فـــي مدينة 

الكرادة خير دليل على ذلك“.
وأضافـــت أن ”واجـــب المقاومة الشـــرعي 
والأخلاقـــي تقديم كل ما يمكن من أجل الحفاظ 
على أمـــن المواطنين الأبرياء دون انتظار الإذن 
مـــن أحـــد خصوصـــا أن هناك خلـــلا واضحا 
في هذا الأمر بســـبب بعـــض المتواطئين داخل 
الأجهـــزة الأمنيـــة التـــي يعلـــم بهـــا القاصي 

والداني“.
اســـتهانة  ويعكس هـــذا البيان ”الجريء“ 
التـــي  العراقيـــة  بالقـــوات المســـلّحة  كبيـــرة 
أصبحـــت الطـــرف المســـتضعف فـــي المعادلة 
بينما الميليشيات تحظى بدعم كبير من أطراف 

شيعية ذات نفوذ كبير في الدولة.
الشـــيعية  الميليشـــيات  تغـــوّل  وأصبـــح 
مبعث تشـــاؤم قســـم كبير من العراقيين بشأن 
تحقيـــق الأمـــن والاســـتقرار في بلدهـــم رغم 
التقدم الكبير المســـجّل في الحرب على تنظيم 
داعـــش في العراق، نظرا للتحدّي الذي تطرحه 
الميليشـــيات المشكّلة للحشـــد الشعبي المشارك 
بفعالية في تلك الحرب، كون تلك الميليشـــيات 
قويت شـــوكتها وتضخّمت كثيـــرا عدّة وعتادا 
وباتت بمثابة جيش رديف سيمثل الإبقاء عليه 
مشـــكلة للدولة العراقية، تمامـــا مثل حلّه، وإن 

كان الخيار الأخير أمرا مستحيلا.
المســـلّحة  القـــوات  ضمـــن  إدماجـــه  أمّـــا 
فسيشكل الســـيناريو الأسوأ وسيكون بمثابة 

شهادة ميلاد رســـمية لجيش عراقي مقام على 
أســـس طائفية، حيث أن الجيش النظامي هو 

من سينضم إلى الميليشيات وليس العكس.
ولا يتردّد قـــادة رأي عراقيون في القول إنّ 
الحرب على داعش تلوح بلا أفق، وإنّ نهايتها 
لا تفتـــح بالضرورة علـــى مرحلـــة جديدة من 
الأمن والاســـتقرار، وإنّه على افتراض حسمها 
بانتصار علـــى التنظيم، فـــإنّ الدولة العراقية 
ســـتواجه معضلة نزع سلاح الميليشيات نظرا 
لما شـــهدته الأخيرة من تغوّل يتجسّد في كثرة 
عـــدد مقاتليها ومـــا باتت تمتلكه من أســـلحة 
ومـــا يصلها من أموال ســـواء من إيران أو من 
الداخل العراقي، فضلا عن السلطة السياسية 

التي يتمتع بها قادتها.

ويحـــذّر هؤلاء مـــن أن ما بـــدأ يطرح على 
ألســـنة قيادات شيعية بشأن إدماج ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي ضمـــن القـــوات المســـلّحة 
العراقية بعـــد نهاية الحرب ضد تنظيم داعش 
يعدّ أحد أسوأ السيناريوهات وأخطرها حيث 
ســـيؤدّي إلى إنشـــاء قوات مســـلّحة شـــيعية 
طائفيـــة، الأمر الذي لن تقبل بـــه عدّة مكونات 
عراقية لا يستبعد أن تضطر إلى حمل السلاح 
بوجـــه الدولـــة ما يعني نشـــوب حـــرب أهلية 

جديدة في العراق.
وتعود ظاهرة التكاثر الفوضوي والسريع 
للميليشيات الشـــيعية في العراق إلى سنوات 
خلت وتمثلت بانقســـام ميليشيات وخروجها 

من أرحام بعضها بعضا.

غير أن ظاهرة تكاثر الميليشيات تفاقمت في 
ظل الظرف الراهن بالعراق والذي يشهد حربا 
ضـــد تنظيم داعش وتمرّ فيـــه الدولة العراقية 
بحالة من الضعف الشـــديد خصوصا مع حالة 
شـــبه الانهيار للقـــوات المســـلحة التي حدثت 
صيـــف ســـنة ٢٠١٤ مع غـــزو داعـــش للمناطق 
العراقية، والتي أفســـحت المجال للميليشيات 
لتصـــدّر مشـــهد الحرب فـــي نطاق مـــا يعرف 
بالحشـــد الشـــعبي الذي يمتلك ”مشـــروعية“ 
تتجاوز مشـــروعية الدولة بحدّ ذاتها باعتبار 
أنه أنشـــئ بالاســـتناد إلـــى فتـــوى دينية من 
المرجع الشيعي علي السيستاني تعرف بفتوى 
الجهـــاد الكفائي، وهو ما يجعل قادة الحشـــد 

والناطقين باسمه يصفونه بـ“المقدّس“.

الميليشيات الشيعية تمعن في إهانة القوات العراقية
{تطهيرها» [ جيش طائفي رديف جاهز لتسلم مهام القوات النظامية [ اتهام القوى الأمنية بالتواطؤ مع داعش والتوعد بـ
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أخبار

تضخّم الميليشــــــيات الشــــــيعية وإفلاتها من رقابة الدولة العراقية وتحوّلها إلى منافســــــة 
القوات النظامية ومنازعتها على أداء مهامها الرســــــمية، عوامل تهدّد مستقبل الاستقرار 

في العراق حتى في حال حسم الحرب ضدّ تنظيم داعش.

«نعرب عن رفضنا واســـتغرابنا لما تضمنته تصريحات المرشد الإيراني من عبارات غير لائقة 

وتحريضية تجاه المملكة العربية السعودية}.

خالد الجارالله
 نائب وزير الخارجية الكويتي

«معركة الموصل ستتم من دون الحشد الشعبي.. جهات دولية كثيرة ترفض مشاركته في 

المعركة، وأهل المدينة يرفضون ذلك بشدة، لذا لن تكون للحشد فرصة لدخول الموصل}.

أثيل النجيفي
 المحافظ السابق لنينوى العراقية

خريف الجيش.. ربيع الميليشيات

نهاية الحرب علـــى داعش لا تفتح 

بالضرورة على مرحلة من الاستقرار 

حيث ستصطدم الدولة العراقية 

بمعضلة الميليشيات

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلن التحالف الدولي ضد 
داعش أن الولايات المتحدة نشرت 

في العراق خلال الأيام الأخيرة 
أكثر من 400 عسكري إضافي 

ليرتفع قوام قواتها هناك إلى 4460 
عسكريا.

◄ قرّر الوزراء المشاركون في 
مؤتمر الأمن والاستقرار برودوس 

اليونانية، دعوة دول الخليج 
العربي للمشاركة في الدورات 

السنوية القادمة للمؤتمر الذي 
اختتمت، الجمعة، دورته لهذا 

العام بمشاركة وزراء الخارجية 
ومسؤولين كبار من ألبانيا 
وبلغاريا وإيطاليا وقبرص 

وسلوفاكيا ومصر والإمارات 
ولبنان وليبيا وتونس.

◄ أعلنت شرطة محافظة عدن 
بجنوب اليمن عن إحباط محاولة 

تفجير حافلة مفخخة والقبض 
على سائقها، موضّحة أن الحافلة 
كانت معدّة لإحداث تفجير ضخم 
يوقع أعدادا مهولة من القتلى في 

أول أيام عيد الأضحى. 

◄ دشّن تنظيم داعش المسيطر 
على مدينة الموصل مركز محافظة 

نينوى العراقية حملة أمنية 
كثيفة بحثا عن عناصر مناوئة له 
تحاول إثارة حركة تمرّد ضدّه في 

المدينة من خلال توزيع منشورات 
وكتابات حائطية تحثّ السكان 

على الانتفاض بوجهه.

◄ أعلن نواب كويتيون يسعون 
لعقد دورة برلمانية طارئة 

لمناقشة قرار الحكومة برفع 
أسعار البنزين عن جمع 15 

توقيعا إلى حدود الجمعة، إضافة 
إلى وعود من عدة نواب بدعم 

المبادرة، علما أن مجلس الأمة 
الكويتي يعُدّ 50 نائبا.

داعش والقاعدة ينتقلان من التنافس إلى التعاون في اليمن
} عدن - يدفع الضغط الشـــديد الذي يسلّطه 
التحالف العربي الداعم للقوات الشـــرعية في 
اليمـــن تنظيمي القاعدة وداعـــش إلى الانتقال 
بعلاقتهما من التنافس على التموقع في البلد 
واســـتقطاب أتباع داخل مناطقـــه القبلية، إلى 
التنســـيق والتعاون في مواجهة خطر مشترك 
خصوصا بعد الضربات الموجعة التي تلقاها 
المتشدّدون خلال الأشهر الستة الماضية على 
يد قوات التحالف والقوات اليمنية والطائرات 
الأميركيـــة دون طيـــار، مـــا أدّى إلـــى فقدهـــم 
السيطرة على مواقع اســـتراتيجية خصوصا 
فـــي محافظتـــي حضرمـــوت وأبين، وســـقوط 
شـــبكات لهم في عدن بأيدي السلطات الأمنية، 
فضلا عن مقتـــل عدد منهم، بينهم قياديون في 

ضربات الطائـــرات الأميركية دون طيار. وقال 
مدير وكالة الاســـتخبارات الأميركية ســـي أي 
إيه، جون برينان، إن تنظيمي القاعدة وداعش 
فـــي اليمن يتعاونـــان ضد القـــوات الحكومية 

المدعومة من التحالف العربي.
وأضاف برينـــان في مقابلة نشـــرها مركز 
مكافحـــة الإرهـــاب في ويســـت بوينـــت ”كلما 
ابتعدنا عـــن المعقل العراقي والســـوري، كان 
التعـــاون أكثر احتمـــالا بين عناصـــر القاعدة 

وداعش وغيرهما من الجماعات المتشدّدة“.
وتابع ”هذا ما نـــراه الآن في اليمن.. هناك 
مؤشـــرات على أن داعـــش والقاعـــدة يعملان 
معا“. وبينما يتواجه التنظيمان في ســـوريا، 
يبـــدو أنّ للمجموعتيـــن ”مصالـــح مشـــتركة“ 

بمواجهة القوات الحكومية اليمنية المدعومة 
من التحالـــف العربي. وأوضـــح برينان ”نرى 
التعاون على المســـتوى التكتيكي لدفع العدو 
المشـــترك“، مضيفا أن هـــذا ”التعاون أو عدم 
المواجهة بين التنظيميـــن لم يصل حتى الآن 

حدّ التحضير لهجمات في الخارج“.
واســـتفاد المتشـــدّدون خـــلال الســـنوات 
الأخيرة بشكل واضح من حالة عدم الاستقرار 
في اليمن والتي تكرّست مع اندلاع نزاع مسلّح 
بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف 
العربـــي والمتمرّديـــن الحوثييـــن وحليفهـــم 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ووصل الأمر حدّ ســـيطرة مسلحي القاعدة 
علـــى مناطق بحالها بشـــرق وجنـــوب اليمن، 

ما دفـــع التحالف العربي إلى تقســـيم جهوده 
الحربيـــة بيـــن مقارعـــة الانقـــلاب ومواجهة 

المتشدّدين.
وأفضت جهود عســـكرية واســـتخباراتية 
وأمنية مكثّفة بذلها التحالف العربي والقوات 
اليمنية إلى تحرير مدينة المكلاّ مركز محافظة 
حضرموت بشـــرق اليمن من سيطرة القاعدة، 
كمـــا أفضت لاحقـــا إلى تطهيـــر محافظة أبين 
بجنوب البلاد بشـــكل شـــبه كامل من التنظيم 

ذاته.
وتجـــري الحرب على القاعـــدة وداعش في 
اليمن في إطار منظور لدول التحالف العربي لا 
يفصل بين خطر التنظيمات المتشـــدّدة وخطر 

التمرّد الحوثي على استقرار اليمن.

اهتمام بحريني بمنظومة 

اس 400 الروسية

} موســكو -  قالـــت صحيفـــة كوميرســـانت 
الروســـية إن مملكـــة البحرين مهتمة بشـــراء 
منظومـــات اس 400 الروســـية التـــي تعتبـــر 
الأحدث مـــن نوعها عالميا في مجـــال الدفاع 
الجوي، مشـــيرة إلـــى أنّ الصفقـــة المحتملة 
كانـــت حاضـــرة خـــلال محادثـــات الرئيـــس 
الروســـي فلاديمير بوتين والعاهل البحريني 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، الثلاثاء 

الماضي، في الكرملين.
كما قدمت ذات الصحيفة احتمال أن تجرى 
قريبـــا الجولـــة الأولى مـــن المشـــاورات بين 
قيادة وزارة الدفاع البحرينية وشـــركة ”روس 
الروســـية حول توريد  أوبورون إكســـبورت“ 

المنظومات المذكورة.
ومن جهتها أشـــارت قناة روســـيا اليوم، 
على موقعهـــا الإلكتروني، الجمعـــة، نقلا عن 
دميتري بيســـكوف، الناطق الصحافي باســـم 
الرئيس الروســـي، إلى أن التعاون العسكري 
التقني كان في صلب المحادثات التي أجراها 
الرئيس الروســـي مع العاهل البحريني خلال 

زيارته الأخيرة إلى موسكو.
وكان ســـفير البحريـــن في روســـيا أحمد 
الســـاعاتي قال قبيل زيارة الملك لموسكو، إن 
بـــلاده مهتمة بتحديث منظومة الدفاع الجوي 
في الجيش البحريني، لكنه امتنع عن التعليق 
على احتمـــال عقـــد صفقة تشـــمل منظومات 

روسية الصنع.

} أجواء من الدعة والطمأنينة ســـادت مكة المكرمة، الجمعة، عشـــية بدء مناســـك الحج، متجاوزة أجواء التوتر السياســـي التي أشـــاعتها الحملة 
الإيرانية على السعودية قبيل انطلاق موسم هذا العام.



} طرابلس – رحب الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون، بـ”الإتلاف الناجح“ لجميع مواد 
الأســـلحة الكيميائية الليبية، بإشراف منظمة 

حظر السلاح الكيميائي.
جاء ذلك في بيان تلاه اســـتيفان دوغريك، 
المتحدث الرســـمي باســـم الأميـــن العام على 
الصحافيين بمقر المنظمة الدولي بنيويورك.

وقـــال البيـــان إن ”الأميـــن العـــام رحـــب 
أيضا بالخبرات البشـــرية والفنية والمعدات 
والمـــوارد الماليـــة المقدمة من كنـــدا وفنلندا 
وفرنســـا وإيطاليا ومالطا وأسبانيا والمملكة 

المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة، فضـــلا عن 
مســـاهمة الدنمـــارك البحرية فـــي نقل المواد 
الكيميائية إلى ألمانيا للتخلص منها نهائيا“.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد بالإجماع 
القـــرار 2298 فـــي 22 يوليو الماضـــي، وأجاز 
للـــدول الأعضـــاء بالأمم المتحدة المســـاهمة 
فـــي عملية نقـــل وتخزيـــن وتدمير الأســـلحة 
الكيميائيـــة الليبيـــة تحت إشـــراف المنظمة، 
وذلك خشية وقوع تلك المواد في أيدي عناصر 
أو جماعات متشـــددة، في ظل الانفلات الأمني 

الذي تعيشه البلاد.

ووصلت آخر دفعة مـــن مخزونات المواد 
التي يمكن اســـتخدامها في تصنيع أســـلحة 
كيميائيـــة مـــن ليبيـــا إلـــى ألمانيـــا وتجري 
الاســـتعدادات لتدميرها، بحسب ما أفادت به 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس.
وقـــال أحمد أوزومجو مديـــر المنظمة في 
بيـــان له، إنـــه ”تم اتخاذ خطـــوة مهمة أخرى 
باتجاه تدمير ما تبقى من المواد المستخدمة 

لتصنيع الأسلحة الكيميائية الليبية“.
والمخزونات التي تتضمـــن 23 خزانا من 
المواد الكيميائية، نقلت خارج ليبيا على متن 
ســـفينة دنماركية في 30 أغســـطس من ميناء 

مصراتة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأضـــاف أوزومجـــو أن الدنمـــارك قادت 
العمليـــة وأن ”المـــواد الكيميائيـــة المتبقية 

وصلـــت بأمان وســـلامة إلى منشـــأة التدمير 
المتخصصة في مونستر“.

مـــن  طـــن   500 نحـــو  تدميـــر  وســـيكون 
المنتجات الكيميائية الســـامة من قبل شـــركة 
الألمانية الحكوميـــة المتخصصة في  ”جيكا“ 
التخلص من الأســـلحة الكيميائيـــة، المرحلة 
الأخيـــرة من عمليـــة التخلص مـــن مخزونات 
ليبيا التي لا تبعد سوى 200 كلم جنوب سرت 
حيث تقاتل القـــوات الموالية للحكومة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وانضمت ليبيـــا إلى الـــدول الأعضاء في 
منظمة حظر الأســـلحة الكيميائية سنة 2004. 
وكان العقيد الراحل معمر القذافي وعد بتدمير 
مخزونـــات بلاده من غـــاز الخردل، الســـلاح 
الكيميائي الذي تم استخدامه خصوصا خلال 

الحرب العالمية الثانية، دون تنفيذ ذلك.
وتوقـــف العمـــل علـــى إتـــلاف الأســـلحة 
الكيميائيـــة فـــي فبرايـــر 2011، بعـــد انـــدلاع 
الثـــورة الليبية التي أطاحت بالقذافي، قبل أن 
تعود العملية بإشـــراف الخبراء الدوليين في 

ديسمبر سنة 2012.
وفـــي مطلـــع العـــام الماضي عثـــر خبراء 
منظمة حظر الأســـلحة الكيميائيـــة في ليبيا، 
على كميات من غاز الخردل الســـام غير معبئة 
في القذائف وغير معلـــن عنها، بالإضافة إلى 
قذائـــف غيـــر معلن عنهـــا اعتبرهـــا الخبراء 

سلاحا كيميائيا.
وســـبق أن حذّر خبـــراء أمنيـــون من عدم 
تدمير المخزون الكيميائي في ليبيا، واحتمال 
وقوعه مستقبلا في أيدي الجماعات المتطرفة، 
والتحولات  التوتـــرات  خصوصـــا فـــي ظـــل 
العميقة التي يشهدها العالم في المدة الأخيرة 
وظهـــور تنظيمات جهادية نافذة تســـعى إلى 
بســـط ســـيطرتها في المغـــرب العربـــي، مما 
يستدعي استحداث إطار ردعي وفرض مراقبة 
مشددة على إنتاج وتدمير المخزون الكيميائي 
بصورة عاجلة، للحد من انتشار هذا النوع من 
الأســـلحة وحماية المدنيين في ليبيا من خطر 

استخداماتها غير السلمية.
يذكر أن الســـلطات الليبيـــة قدمت خطابا 
رســـميا إلى الأمـــم المتحدة فـــي أوائل يوليو 
الماضي، وطلبت المساعدة في تدمير ما تبقي 
لديها من مـــواد كيميائية قُدرت بنحو 700 طن 

من الفئة الثانية.

} واشــنطن – يتجـــه الوضـــع فـــي منطقـــة 
الكركارات على الحدود المغربية الموريتانية 
إلـــى المزيـــد من التعقيـــد، حيث أقـــرت الأمم 
المتحـــدة التي طالما دافعت عـــن بعثتها إلى 
الصحـــراء المغربيـــة (المينورســـو) بفشـــل 
جهود الوســـاطة معبّرة عن خشيتها من خرق 
اتفاق وقف إطلاق النـــار بين المغرب وجبهة 

البوليساريو الانفصالية.
ودفعـــت هـــذه التطـــورات مجلـــس الأمن 
الدولـــي إلـــى عقد جلســـة مشـــاورات طارئة، 
الجمعـــة بنيويورك، لمناقشـــة ســـبل احتواء 
التوتر الحالي بيـــن المملكة المغربية وجبهة 

البوليساريو حول إقليم الصحراء.
وذكر دبلوماسيون غربيون، في تصريحات 
صحافية، أن الجلســـة ناقشت تصاعد التوتر 
بين المغرب وجبهة البوليســـاريو على خلفية 
الوضـــع الحالـــي فـــي منطقـــة (غيرغيـــرات) 
داخـــل المنطقة العازلة بإقليـــم الصحراء بعد 
قيـــام المغرب بأعمال شـــق طرق فـــي منطقة 
جنوبي الســـاتر الترابي؛ الأمر الذي تعارضه 

البوليساريو.
وكان مجلس الأمـــن الدولي قد عقد في 26 
من شهر أغسطس الماضي اجتماعا بطلب من 
دولـــة فينزويلا باعتبارها عضوا غير دائم في 
المجلس، والمعروفـــة بتأييدها للانفصاليين 
فـــي الصحـــراء المغربيـــة، من أجل مناقشـــة 
العمليـــات التـــي تقوم بها الربـــاط في منطقة 

الكركارات. 
وقـــد طالب أعضاء المجلـــس على إثر هذا 
الاجتمـــاع بتوفيـــر معلومـــات إضافية حول 

الخطوة التي أقدم عليهـــا المغرب قبل اتخاذ 
قرار بخصوصها.

وحـــذرت الأمـــم المتحدة منـــذ يومين من 
”اســـتئناف الأعمـــال العدائية“، بيـــن المغرب 
وجبهة البوليساريو، وقال استيفان دوغريك، 
المتحدث باســـم الأميـــن العـــام للصحافيين 
بنيويورك إن ”بان كي مون قلق للغاية لأن أي 
اســـتئناف للأعمال العدائيـــة بين الطرفين قد 

يسفر عن تداعيات إقليمية واسعة“.
وأوضـــح أن ”عناصر الأمن مـــن الطرفين 
تمســـكت بمواقعهـــا على بعـــد 120 مترا فقط 
بين كل طرف، وقد نشـــرت بعثة الأمم المتحدة 
مراقبين عسكريين غير مسلحين بين الطرفين، 

في محاولة للحفاظ على الهدوء“.
وقبل أســـبوعين، حثّ الأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة، الرباط والبوليســـاريو على ”وقف 
أي عمـــل يمكـــن أن يغيّـــر الوضـــع القائم في 

الصحراء أو يؤدي إلى التصعيد بينهما“.

 16 فـــي  المغربيـــة،  الســـلطات  وأعلنـــت 
أغســـطس الماضـــي، عـــن اســـتمرار قيامها 
بعمليـــات أمنيـــة تطهيرية في ”الكـــركارات“، 
التي تقع داخل منطقة ”غيرغيرات“، والقريبة 
مـــن الحدود الموريتانية، من عصابات تهريب 
المخدرات، ومن التجار غير الشـــرعيين، حيث 
تم إخـــلاء 3 نقاط تجمـــع لهياكل الســـيارات 
والشاحنات المستعملة، والتي ضمت أكثر من 

600 سيارة.
ومعلوم أن العلاقات الموريتانية المغربية 
تمر بفتور شـــديد مســـتمر منذ أربع ســـنوات 
جـــراء التجاذبات والمواقف السياســـية لكلا 
البلدين بخصوص الملف الصحراوي، فاقمها 
امتناع المغرب عن مشـــاركة رفيعة المستوى 
فـــي القمة العربيـــة الأخيرة ورفـــض الرئيس 
الموريتانـــي اســـتقبال مبعوثين مـــن العاهل 
المغربـــي لإبـــلاغ موريتانيـــا بنيـــة المغرب 

العودة إلى الاتحاد الأفريقي.

يشـــار إلـــى أن بعثـــة الأمم المتحـــدة في 
الصحـــراء تأسســـت بقرار مجلـــس الأمن في 
أبريـــل 1991، وفقا لمقترحات التســـوية، التي 
قُبلت في 30 أغسطس 1988 من جانب المغرب 
والبوليساريو بعد قتال دام لأكثر من 16 سنة.
وبعـــد أن وصـــف بـــان كـــي مـــون وضع 
رد المغرب  الصحراء المغربية بأنها ”محتلة“ 
بغضـــب وطـــرد العشـــرات من موظفـــي بعثة 
الأمـــم المتحدة (الشـــق المدني مـــن البعثة)، 
ثم ســـمح لقرابة 25 موظفا في البعثة الأممية 
بالعـــودة، وتتواصل المناقشـــات حول عودة 
باقي الموظفين للســـماح لبعثة الأمم المتحدة 

بالعمل بشكل كامل.
وأعلنت البوليســـاريو قيـــام ”الجمهورية 
العربيـــة الصحراويـــة“، عـــام 1976 من طرف 
واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، 
لكنهـــا ليســـت عضوا بالأمـــم المتحـــدة، ولا 

بجامعة الدول العربية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
أن جهاز الدرك الوطني اعتقل أربعة 

عناصر دعم للجماعات الإرهابية 
بمحافظة عنابة (600 كيلومتر شرقي 

البلاد)، ودمرت مخبأ و13 قنبلة 
تقليدية الصنع بمحافظات تيزي 

وزو والشلف وقسنطينة.

◄ أكد نائب رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، 

موسى الكوني، تكليفه بمهام 
رئيس المجلس الرئاسي مدة 

أسبوع. ونقل موقع ”بوابة الوسط“ 
الإلكتروني تأكيد الكوني مساء 

الخميس لهذا النبأ، دون ذكر 
الأسباب.

◄ وجهت وزارة الشؤون الدينية 
في تونس دعوة إلى البابا فرنسيس 
بابا الفاتيكان لحضور مؤتمر دولي 

حول الإرهاب عبر دعوة وجهت 
لرئيس أسقفية الكنيسة الكاثوليكية 

بتونس ايلارديو انطونياتزي، 
لحضور المؤتمر.

◄ قررت الجامعة العربية، تعيين 
مبعوث خاص جديد إلى ليبيا، 

للتواصل مع جميع أطراف الأزمة 
الليبية لبحث سبل حلها. جاء ذلك 

في البيان الختامي لاجتماع مجلس 
الجامعة العربية على مستوى وزراء 

الخارجية في دورته الـ146 التي 
عقدت ليوم واحد بمقر الجامعة، 

وسط القاهرة.

◄ قالت وزارة الدفاع التونسية في 
بيان نشرته وكالة تونس أفريقيا 
للأنباء، إن ”وحدات الجيش على 

أتم الاستعداد للذود عن حرمة 
التراب التونسي وجاهزة للتصدي 

لكل أشكال التهديدات المحتملة“.

باختصار

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لاحتواء التوتر بالصحراء المغربية
 [ المغرب يطارد مهربي المخدرات وبوليساريو توهم بتصعيد عسكري [ الأمم المتحدة تنساق وراء دعاوى الانفصاليين
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وصلت آخر دفعة من الأسلحة الكيميائية الليبية إلى ألمانيا لتدميرها، وهكذا تكون ليبيا قد 
تخلّصت نهائيا من ترسانة القذافي الكيميائية التي مثّلت على مرّ سنوات، تهديدا مباشرا 

للأمن القومي لهذا البلد نظرا لإمكانية وقوعها في أيدي جماعات إرهابية.

اشــــــتعل من جديد فتيل النزاع الإقليمي، 
الذي طال أمده، حول الصحراء بين المغرب 
والبوليســــــاريو، وهو ما دفع مجلس الأمن 
ــــــى إثر اعتراف  إلى عقد جلســــــة طارئة عل
الأمم المتحدة بفشل الوساطة التي تقودها 
بعثتهــــــا لإيجاد حل عمليّ لمــــــا بات يعرف 
بـ“قضية الكركرات“، وسط مخاوف من أي 
تصعيد محتمل بين طرفي النزاع قد تكون 

له انعكاسات إقليمية سلبية.

{المدارس تقوم بتربية الأطفال على قيم التسامح من أجل تجنيبهم الفكر المتطرف. لا يمكن لأحد أخبار
منع وقوع هجمات بنسبة 100 بالمئة، لكننا نبذل أقصى الجهود لتحسين الأوضاع}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

{الدســـتور الجديـــد يربط بين الأغلبية والحكومة، وبالتالي صـــار الرهان على من يتحكم في هذه 
الأغلبية. هناك اليوم معركة شرسة للتموقع والتحكم في وسائل الدولة}.

جيلالي سفيان
رئيس حزب جيل جديد في الجزائر

الوضع متوتر

ألمانيا تتكفل بتدمير الأسلحة الكيميائية الليبية

ليبيا تتخلص نهائيا من أسلحة القذافي الكيميائية

خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين 
المغرب والبوليســـاريو ســـتكون 
له انعكاسات إقليمية سلبية في 

المستقبل

◄

بن كيران يدافع عن 
حصيلة عمل حكومته

} الربــاط – اعتبـــرت الحكومـــة المغربية 
التي يقود الإسلاميون تحالفها المكون من 
أربعـــة أحزاب، حصيلـــة عملها منذ خمس 
سنوات ”مشرفة وإيجابية“، وذلك قبل شهر 
من ثاني انتخابات برلمانية في البلاد بعد 

إقرار دستور 2011.
الناطق  الخلفـــي،  مصطفـــى  ووصـــف 
الرســـمي باســـم الحكومة ووزير الاتصال 
مساء الخميس في مؤتمر صحافي حصيلة 
الحكومة بأنها ”مشـــرفة وإيجابية، ويجب 
مواصلـــة تقويتهـــا مـــا بعـــد الانتخابات 

البرلمانية“ في الـ7 من أكتوبر المقبل.
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  ويواجـــه 
الإســـلامي موجة مـــن الانتقادات بســـبب 
أدائه في الحكم وعدم اســـتجابته لمطالب 
المواطنين وخاصـــة عدم محاربته لظاهرة 
الفســـاد المستشـــرية في المغـــرب والتي 

كانت أحد أهم شعاراته الانتخابية.
ورغـــم ذلك يطمـــح حـــزب عبدالإله بن 
كيران إلـــى الفوز بالانتخابات المقبلة أمام 
منافســـه الأبرز حزب الأصالة والمعاصرة 
بقيـــادة إليـــاس العمـــاري الـــذي يرفـــض 

التحالف مع الإسلاميين.
وأصـــدر هـــذا الحـــزب الموجـــود في 
المعارضة أخيرا تقريـــرا تضمن انتقادات 
كثيرة لحصيلـــة الحكومة، معتبرا أنها ”لم 

بوعودها التي قدمتها للمغاربة. تف“ 
ويتنافس نحو 30 حزبا على 395 مقعدا 
في البرلمـــان، وتضم اللوائـــح الانتخابية 
قرابـــة 16 مليـــون مغربـــي حســـب آخـــر 
الإحصاءات المعلنة بداية سبتمبر الجاري.
وقـــال الخلفـــي، وهـــو عضـــو المكتب 
والتنميـــة،  العدالـــة  لحـــزب  السياســـي 
لـ”فرانـــس بـــرس“ إن ”هنـــاك عـــددا مـــن 
التي  والاقتصادية  الاجتماعيـــة  التحديات 
مازالـــت مطروحـــة رغـــم الإنجـــازات التي 

حققها التحالف الحكومي“.
وأوضـــح أنه ”في المجـــال الاجتماعي 
هنـــاك تحديـــات ترتبـــط بجـــودة التعليم 
عبـــر مراجعة المناهـــج، إضافة إلى تحدي 
البطالة ثم تحدي جودة الخدمات الصحية، 
وتحدي القضاء على الفوارق بين الجهات، 

خصوصا القرى والبوادي“.



} بيونغ يانغ - لم يكذّب زعيم كوريا الشمالية 
كيـــم جونـــغ أون تقاريـــر مخابـــرات كوريـــا 
الجنوبيـــة ولا معلومـــات مؤسســـات الرصد 
الأميركية المختصة حول استعداد بلاده للقيام 

بتجربة ذرية هي الأقوى حتى الآن.
وأفـــاق العالم، الجمعة، علـــى وقع تجربة 
ذرية خامسة للشطر الشمالي، اعتبرتها جارته 
الجنوبية الأقوى على الإطلاق، حيث تســـببت 
فـــي هزة أرضيـــة بقوة ٥٫٣ درجـــات رصدتها 

أجهزة رصد الزلازل الأميركية.
وعلى الفـــور، عكف الخبراء حـــول العالم 
علـــى التحقيق فـــي التجربـــة لمحاولة تحديد 
مـــا إذا كان التفجيـــر هـــو لقنبلـــة نوويـــة أم 

هيدروجينية أقوى بكثير.
وبلغـــت تداعيات التجربـــة مداها بإعلان 
الصـــين أنهـــا ســـتعكف علـــى دراســـة أثرها 
الإشعاعي، بينما قررت اليابان فرض عقوبات 
جديـــدة على بيونغ يانغ، وســـط نفي روســـي 
لوجود مؤشـــر على أنها تســـببت في ارتفاع 

مستويات الإشعاع في أقصى شرق البلاد.
وأعلنـــت بيونـــغ يانغ أنهـــا ”أجرت تجربة 
نووية خامســـة ناجحة“، ما رفع من منســـوب 
قلق المجتمع الدولي جراء الاســـتفزاز المستمر 
للنظام في البلد الشيوعي، وسط تأكيد المحللين 
على أن التجربة ســـتؤدي إلى تفاقم التوتر في 

شبه الجزيرة الكورية.
ووفقا لوســـائل الإعلام الكورية الشمالية، 
فـــإن التجربة ســـمحت لبيونغ يانـــغ بتحقيق 
هدفها، وهو تصغير رأس نووي بطريقة تسمح 

بوضعه على صاروخ.
وقـــال التلفزيـــون الرســـمي إن ”علماءنـــا 
النوويـــين أجروا اختبـــارا لانفجار ذري لرأس 
نووي فـــي موقع الاختبارات النووية بشـــمال 

البلاد“. وأضاف أن ”حزبنا يوجه رسالة تهنئة 
إلى علمائنا النوويين لإجرائهم تجربة ناجحة 

لتفجير رأس نووي“.
ويبـــدو أن قـــوة الانفجار، هـــي الأكبر على 
الإطلاق في سلسلة تجارب بيونغ يانغ النووية 
إلـــى حـــد الآن، إذ نقلـــت وكالـــة أنبـــاء كوريا 
عن مســـؤول عسكري في  الجنوبية ”يونهاب“ 
سول، لم تســـمه قوله، إن ”قوة الانفجار تعادل 

حوالي ١٠ كيلوطن وهو أقوى انفجار لليوم“.
وقـــال كيم نام-ووك، الـــذي يعمل في وكالة 
الأرصـــاد الجوية الكوريـــة الجنوبية، إن ”قوة 
التفجير أكبر بمرتين من قوة التفجير الســـابق 
وأقل بقليـــل من قنبلة هيروشـــيما التي بلغت 

قوتها نحو ١٥ كيلوطن“.
وكانت أقوى تجربة نووية قامت بها كوريا 
الشمالية هي تلك التي أجريت في فبراير ٢٠١٣ 

وقدرت قوتها بما بين ٦ و٩ كيلوطن.
وفي حـــال تمكنـــت بيونغ يانغ مـــن إنتاج 
قنبلة ذرية صغيرة بدرجة كافية لتحميلها على 
صاروخ وتعزيز دقتها ومداها وقدرات القذائف 
الناقلـــة لها، فإنها ســـتقترب بذلـــك من الهدف 
الذي أعلنته مرارا وهـــو إمكانية الوصول إلى 
أهداف أميركية بعدما كان الخبراء يشككون في 

ذلك سابقا.
وجاءت أولى تداعيات العملية من جيرانها، 
فقـــد وصفت رئيســـة كوريـــا الجنوبيـــة بارك 
غيون هـــذه التجربة بأنها تدميـــر ذاتي وعمل 
استفزازي سيزيد من عزلة البلد. وقالت ”بهذه 
التجربة النووية لن يجلب نظام كيم جونغ-أون 

سوى المزيد من العقوبات والعزلة“.
وفـــي اليابان، أعرب وزير الخارجية فوميو 
كيشـــيدا عن قلق بلاده العميق من الاســـتفزاز 
الكوري الشـــمالي. وقال إن ”هـــذه التجربة إذا 
تأكدت ســـتكون خرقا لقـــرارات الأمم المتحدة، 
وتمثل تحديا خطيـــرا للجهود الدولية الرامية 

لمنع انتشار الأسلحة النووية“.
أمـــا إدارة الرئيس بـــاراك أوباما، فحذرت 
من العواقـــب الخطيرة للتجربة. وقال المتحدث 
باسم البيت الأبيض جوش إرنست معلقا على 

التجربة، إن ”الرئيس ســـيواصل مشاوراته مع 
حلفائنـــا في الأيـــام المقبلة لبحـــث التصرفات 

الاستفزازية لكوريا الشمالية“.
ومن جهتها، أكـــدت الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة أن التجربة ”مقلقة جدا ومؤســـفة“ إذا 
تأكدت. وقال المدير العام للوكالة التابعة للأمم 
المتحدة يوكيا أمانو إن ”التجربة تشكل انتهاكا 
فاضحـــا لقرارات مجلس الأمـــن وازدراء كاملا 

بالطلبات المتكررة للأسرة الدولية“.
كما شـــجب الأمـــين العام لحلف الأطلســـي 
(ناتو) بشـــدة التجربة، ووصفهـــا بأنها تطور 
مزعج للغاية للأحداث. وقال ينس ســـتولتنبرغ 
”هذه الاستفزازات والانتهاكات لقرارات مجلس 
الأمن الملزمة تقوّض الأمن الإقليمي والدولي“.

ومنـــذ تجربتها النووية الأولـــى في ٢٠٠٦، 
فرضت على كوريا الشـــمالية خمس مجموعات 

من العقوبات الأمميـــة، لكن ذلك لم يدفعها إلى 
التراجع.

ورغـــم اعتـــراض الصـــين الشـــديد علـــى 
التجربـــة، إلا أن هامـــش المنـــاورات لديها ظل 
ضيقـــا. فهي تســـعى إلى منـــع انهيـــار نظام 
كوريا الشـــمالية الذي ســـيؤدي إلى أزمة على 
لمصلحـــة  الســـلطة  كفـــة  ويرجـــح  حدودهـــا 

الأميركيين.
وقال شونجي هيرايوا، الأستاذ في جامعة 
كوانسي غاكوين والخبير في الشؤون الكورية، 
إن ”الصين التي ينتظر منها الغربيون أن تعيد 
بيونغ يانغ إلى الصواب، ســـتجد نفســـها في 

أكثر المواقف حساسية“.
ويعتقـــد المعهـــد الأميركـــي الكـــوري فـــي 
جامعة جون هوبكينز، الـــذي تحدث الخميس 
عن نشـــاطات جديدة فـــي موقـــع بونغي-ري، 

أن التجربـــة الجديدة تؤكد ”الفشـــل الفاضح“ 
لاستراتيجية واشنطن وسول في كبح الاندفاع 

العسكري لكوريا الشمالية.
وقـــال جويـــل ويـــت المحلل فـــي المعهد إنه 
”لا أحـــد يجب أن يفاجـــأ بأن كوريا الشـــمالية 
تواصل إجراء هذه التجارب النووية لتحســـين 
قـــدرات الترســـانة المتزايدة. لا أحـــد يجب أن 
ينتظـــر من الصين أن تحل المشـــكلة لحســـاب 

الولايات المتحدة“.

البريطانيـــة،  الشـــرطة  كشـــفت   - لنــدن   {
الجمعـــة، أن لندن كانت على وشـــك التعرض 
لاعتـــداءات إرهابية، حيـــث تم إحباط هجوم 
قد يكون خطط له منتمـــون لتنظيم داعش في 
لندن، فيما وصف بأنـــه أكبر مؤامرة إرهابية 
ضـــد العاصمـــة البريطانيـــة منـــذ أكثـــر من 

عامين.
وذكـــر موقع صحيفة ذي تايمز البريطانية 
أن وحـــدة مكافحة الإرهاب اعتقلت شـــقيقين 
يبلغـــان من العمـــر ١٩ و٢٠ عاما أثناء مداهمة 
فـــي غرب العاصمة للاشـــتباه في تخطيطهما 
لعملية إرهابية، ومحاولة الحصول على مواد 

كيميائية لصنع عبوة ناسفة.

وقالـــت ســـكوتلاند يارد، ”لقـــد تم اعتقال 
الشـــابين فـــي أحـــد المنـــازل بغرب لنـــدن في 
إطـــار تحقيق تقوده معلومات اســـتخباراتية 
الإرهـــاب،  مكافحـــة  وحـــدة  بمشـــاركة 
إرهابـــي  لهجـــوم  الإعـــداد  فـــي  للاشـــتباه 
بموجب المادة الخامســـة من قانـــون الإرهاب 

لعام ٢٠٠٦“.
ولـــم يكشـــف جهاز الشـــرطة عن اســـمي 
المشـــتبه بهما، لكنـــه أكد أنه اعتقل الشـــقيق 
الأكبر للاشـــتباه فـــي تمويل الإرهـــاب وعدم 

الكشف عن معلومات تتعلق بهجوم إرهابي.
ونقلـــت الصحيفة عن مصادر في شـــرطة 
لنـــدن قولهـــا إن ”أهدافهما لم تكـــن واضحة، 

إلا أنـــه يعتقـــد أنهما كان يخططـــان لهجمات 
عشوائية تســـتهدف المدنيين بدلا من الجيش 

أو الشرطة“.
المؤامـــرة  إن  الأمنيـــة  المصـــادر  وتقـــول 
الأخيرة قـــد تكون الأكثر خطورة في العاصمة 
منـــذ اعتقال اثنـــين من أنصار تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية المتطرف، في إشـــارة إلـــى طارق 
حســـان وصهيب مجيد، للتخطيط لإطلاق نار 
علـــى مركز للشـــرطة بغرب لندن فـــي أكتوبر 

.٢٠١٤
ويبـــدو أن المخطط المزعوم كان في مراحل 
مبكـــرة جـــدا، لكن المصـــادر أكدت أنهـــا أكثر 
تطـــورا وتعقيدا من الهجوم بســـكين الذي تم 

تنفيـــذه في محطة لقطارات الأنفاق في شـــرق 
لندن العام الماضي على يد رجل مختل عقليا.

وتعتقد الشرطة أن الشقيقين كانا يحاولان 
أيضـــا الحصول على عدد من البنادق وغيرها 
مـــن الأســـلحة، ممـــا أثـــار المخاوف من شـــن 
هجـــوم على غـــرار هجمات باريـــس ضد عدة 

أهداف.
وكان برنارد هوجان هوي، مفوض شرطة 
العاصمة قد صرّح في يوليو الماضي، قائلا إن 
”مسألة حصول هجمات إرهابية في بريطانيا 
تدور حول متى وليس إذا؟“، مشـــيرا إلى عدد 
من المؤامرات الإرهابية التي أحبطت منذ مقتل 
الجندي البريطاني لي ريجبي في مايو ٢٠١٣.
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أخبار

سكوتلاند يارد تحبط مخططا إرهابيا لاستهداف لندن

بارك غيون هي:

بهذه التجربة لن يجلب 

نظام كيم جونغ-أون سوى 

المزيد من العقوبات والعزلة

الغموض يكتنف مصير 

إقليم أورزوجان الأفغاني
} كابــول -  أعلــــن المتحــــدث باســــم وزارة 
الدفاع الأفغانية استعادة معظم مدينة تارين 
كوت عاصمة إقليم أورزوجان، التي اجتاحت 
عناصر جماعة طالبان مناطق واســــعة منها، 

الخميس.
الأميركية،  ”إيه.بي.ســــي“  شــــبكة  ونقلت 
الجمعة، عــــن محمد ردمانيش قوله إن ”قوات 
الجيــــش والشــــرطة باتت تســــيطر على كافة 
المواقــــع الاســــتراتيجية في المدينــــة“، لافتا 
إلى وقوع اشتباكات متقطعة الجمعة بشمال 

شرق المدينة.
وأكد مقتــــل أكثر من 80 متطرفا خلال يوم 
من المعارك الدامية، فيما لم يعلن عن حصيلة 

القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن.
ونفذت طائرات حربية ثلاث ضربات جوية 
فــــي الإقليم الذي لا يزال يرزح تحت ســــيطرة 
مســــلحي طالبــــان الذيــــن يحاصــــرون قوات 

الأمن.
وكشف هجوم طالبان على واحدة من أكبر 
المناطــــق المنتجــــة للأفيون فــــي البلاد مدى 
الاستنزاف الذي تقوم به القوات الأمنية، فيما 
تحاول احتواء تمرد للإســــلاميين في مناطق 

أخرى من البلاد.
وشــــق مقاتلو طالبان طريقهم، الخميس، 
ليصبحــــوا علــــى بعد المئات مــــن الأمتار من 
مبان حكومية في تارين كوت يسكنها زهاء 70 
ألف شــــخص، بينما هرب الكثير من الزعماء 

المحليين.

} الشرطة التركية تعتقل امرأة في ديار بكر، الجمعة، خلال مظاهرة شارك فيها المئات من المحتجين ضد تعليق خدمة 10 آلاف شخص يعملون في 
سلك التعليم للاشتباه في انتمائهم لحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

} واشــنطن - عبّـــرت وكالـــة الاســـتخبارات 
الأميركيـــة عـــن مخاوفها من تهديـــدات تنظيم 
الدولة الإســـلامية، المتآكل نفوذه في ســـوريا 

والعراق حتى بعد زواله، على الأمن العالمي.
ويعكـــس هـــذا القلق مـــدى عجـــز الإدارة 
الأميركيـــة وحلفائهـــا على قطع دابـــر التنظيم 
بشـــكل نهائي وعدم توســـعه عالميـــا، في ظل 

الاستراتجية المعتمدة حاليا.
مكتـــب  مديـــر  كومـــي،  جيمـــس  وكشـــف 
التحقيقـــات الفيدرالي الأميركـــي (أف.بي.آي)، 
الجمعة، خلال مؤتمر حول الاســـتخبارات في 
واشنطن عن أن تنظيم الدولة الإسلامية سيظل 
مصدر التهديد الإرهابي المهيمن على الولايات 

المتحدة حتى بعد أن تزول دولة الخلافة.
وأضـــاف ”أعتقد أن التهديد الذي ســـيكون 
مهيمنـــا خـــلال الســـنوات الخمـــس القادمـــة 
بالنســـبة إلى (أف.بـــي.آي) ممثلا في تداعيات 

سحق دولة الخلافة“.
ورغـــم تطمينـــات المســـؤول الأميركي بأن 
التنظيم ”سيتم ســـحقه“ في سوريا، لكن هناك 
هواجس مـــن ”المئات من القتلة المتمرّســـين 
الذيـــن لـــن يموتوا في ميـــدان القتـــال والذين 
ســـينتقلون إلى أماكن أخرى في محاولة منهم 

لنقل المعركة إلى تلك الأماكن“.
ويرى مراقبون أن تراجع داعش في الشرق 
الأوسط بسبب جهود التحالف الدولي للقضاء 
عليه، ســـيؤدي إلى رغبة التنظيم المتطرف في 
الانتقـــام والبحث عن مناطـــق أخرى لمواصلة 
الأمـــن  واســـتهداف  الإرهـــاب  فـــي  مســـيرته 

العالمي.
ودعـــا المســـؤول الأميركـــي إلـــى تعزيـــز 
التعـــاون بين أجهزة الاســـتخبارات في العالم 
وخاصـــة في مـــا يتعلـــق بتبـــادل المعلومات 
المتعلقـــة بمراقبـــة الجهادييـــن العائدين من 

ميادين القتال في سوريا والعراق.
وجدد كومي أســـفه لإصرار كبرى شـــركات 
الإنترنـــت علـــى تطوير أدوات تشـــفير يصعب 
اختراقها، الأمر الـــذي جعل مراقبة الجهاديين 

إلكترونيا أمرا مستحيلا، على حد تعبيره.
كما شـــدد على اتخـــاذ مكتـــب التحقيقات 
الفيدرالـــي إجـــراءات صارمة لتعزيـــز موارده 
البشـــرية من أجـــل تعويض هـــذا النقص في 

وسائل التنصّت.
وضيّـــق التحالف الدولي بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة الخناق على المتطرفين في ســـوريا 

والعراق وبدت على التنظيم علامات الانهيار.

تواصل تهديد داعش 

يفزع مخابرات أميركا

  [ تجربة خامسة تكشف نوايا كيم جونغ أون لتعزيز الترسانة الذرية [ إدانة دولية واسعة لاستفزازات النظام الشيوعي الخطيرة

أكدت كوريا الشــــــمالية أخيرا أســــــوأ الاحتمالات بالإعلان عن قيامها بأقوى تجربة ذرية 
ــــــى الإطلاق، بحســــــب ترجيحات الكثير من المحللين وخبراء في الشــــــأن العســــــكري،  عل
مكرّسة بذلك توجه النظام الشيوعي نحو التحصّن خلف أكثر الأسلحة تدميرا وفتكا في 

العالم.

كوريا الشمالية تصدم العالم بأكبر تفجير نووي على الإطلاق 

نسخ مطابقة للأصل

{الجمع بين عدم الانحياز العســـكري والقدرة الدفاعية الوطنية القوية وتعميق التعاون، سبيلنا في 

التصدي للتحديات التي نواجهها دون الإسهام في زيادة التوتر بمنطقتنا}.

مارغو ولستورم
وزيرة الخارجية السويدية

{نشـــر قوات في جنوب الســـودان يندرج ضمن استراتيجية بريطانيا في مكافحة عدم الاستقرار 

الذي يؤدي إلى هجرة مكثفة نحو أوروبا وإلى الإرهاب}.

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

كيلوطن، هي قوة انفجار 

القنبلة الذرية الجديدة، 

وهي أقل بـ5 كيلوطن 

من قوة قنبلة هيروشيما
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} باريس – أشار فرنسوا هولاند في خطابه 
الأخير الذي ألقاه الخميس، إلى أن الإســــلام 
يمكن أن يتعايش مع طبيعة المجتمع الغربي 
التي تتســــم بالعلمانيــــة الصارمة والحريات 
الفرديــــة وقوة الدولــــة والقانون. ولئن أخفى 
هذا التصريح نوعا من التكرار لأن المســــلمين 
قبــــل الأوروبيين يعلمون أنــــه لا تناقض بين 
الإســــلام والعلمانية، إلا أن ذلك أعاد هولاند 
إلــــى مربــــع التذكيــــر بمبــــادئ قامــــت عليها 
جمهوريته الفرنســــية منذ قرون، وما القصد 
من هذا الكلام سوى ملء فراغات خطابية كي 
لا يتم التركيز على الإشــــكالات الضخمة التي 
تعيشها فرنســــا وكامل أوروبا على المستوى 

الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

قطار يغطي آخر

يــــرى الباحــــث الفرنســــي فــــي العلــــوم 
السياسية فرنسوا بورقا أن العنصرية التي 
تتزايد في أوروبا ضد الإســــلام والمسلمين قد 
تصاعدت بســــرعة في الفترة الأخيرة، ولكنها 
في الحقيقة عميقة وقديمة في فرنسا، بعكس 

ما أراد هولاند إثباته. 

وأضاف بورقا أن ”العلاقة بالإســــلام هنا 
قديمــــة، وهناك من السياســــيين الفرنســــيين 
من يرى في المســــلمين الفرنسيين اليوم أبناء 
المســــلمين الذين استعمرتهم فرنسا في القرن 
الماضي، ومن هنا مازال البعض يراهم كعدو 
أو كمواطنين من درجة ثانية، كما كان الحال 
مع الشــــعوب التــــي اســــتعمرت وبالتالي لا 
يتقبلون فكرة أن يكونوا مواطنين فرنســــيين 

بكل حقوق المواطنة“.
لكن هــــذه الظاهرة الدفينة في النفســــية 
العامة للفرنســــيين، تخفي أمرا آخر يمارسه 
السياســــيون اليوم، في أوروبا جمعاء، وهو 
اللعــــب على هــــذا اللاوعي المغــــروس داخل 
مواطنيهم كي يضخموا من معضلة الإرهاب 
الإســــلامي المتطــــرف على حســــاب القضايا 

الداخلية.
ومنذ أشــــهر، لا يكاد يمر يوم في فرنســــا 
دون تصريح لسياســــي بارز، أو مقال بمجلة 
أو صحيفــــة إلا ويتحــــدث فيــــه عن الإســــلام 
والمســــلمين في البــــلاد. وكان خطاب الرئيس 
الفرنســــي فرنســــوا هولاند الخميس في هذا 

الاتجــــاه، غيــــر أن خبراء سياســــيين رأوا أن 
هــــذا الخطاب يحمل ”نوايا حســــنة“ فقط ولا 
تتلــــوه أفعال، خاصة أنه علــــى الأرض هناك 
سياسات تبدو متشددة من مسؤولين آخرين 

تجاه المسلمين.
لفتــــوا  آراؤهــــم  اســــتطلعت  محللــــون 
أيضــــا إلــــى أن الحديث المتكرر عن الإســــلام 
والإســــلاموفوبيا هدفــــه إلهاء الــــرأي العام 
الفرنســــي بمشــــكلات غير موجودة، لحساب 
مشــــكلات عميقــــة في البــــلاد، مثــــل البطالة 
وتراجع النمو الاقتصادي، وتراجع مســــتوى 
الخدمــــات العامة، وهي الأزمات التي فشــــل 
هؤلاء الساســــة الذين يطلقــــون التصريحات 
المعادية للمســــلمين في حلها بنبــــرة محملة 
بالإســــلاموفوبيا، وهــــي التصريحــــات التي 
اعتبرهــــا مراقبون تهدف إلــــى تحقيق مآرب 
وأغــــراض سياســــية معينة، وليــــس الغرض 

منها الإسلاموفوبيا في حد ذاتها.
تغمــــر فرنســــا العديــــد مــــن الإشــــكالات 
الاجتماعية والاقتصاديــــة المتعلقة بالبطالة، 
فمنذ أســــابيع قاد الزعيم اليساري جون لوك 
ميلونشــــون حملة واســــعة في فرنســــا ضد 
قانون وزيــــرة العمل مريم خمري الذي ينص 
على إنقــــاص ســــاعات العمل بالنســــبة إلى 
التلاميذ والطلبة وبالتالي إنقاص مداخيلهم 

المالية لمواصلة الدراسة. 
وقد أشــــعل ذلك الشــــارع الفرنسي بشكل 
عام وخاصة فئة الشــــباب التي ينتمي صنف 
كبيــــر منها إلى اليســــار الفرنســــي. وقد أكد 
ميلونشون في العديد من خطاباته العامة في 
باريــــس وليون ومرســــيليا على أن ”الخطاب 
السياســــي للمسؤولين الفرنسيين هو خطاب 
يميني (رغــــم أن الحزب الحاكــــم هو الحزب 
الاشــــتراكي) فهــــو يركز على إشــــكال الهوية 
والانتمــــاء وخطــــر الإســــلام أكثر ممــــا يركز 
عليه اليمين ذاتــــه، وذلك بغرض طمس رداءة 

الواقع“.

هولاند الواعظ

خصــــص الرئيــــس الفرنســــي فرنســــوا 
هولاند، للإسلام والمســــلمين في بلاده الجزء 
الأكبر من خطاب ألقاه الخميس، في العاصمة 
باريس خلال مؤتمر حــــول ”الديمقراطية في 

مواجهة الإرهاب“. 
وعبر هولانــــد في خطابه بشــــكل واضح 
عن قناعته بأن ”الإســــلام يمكن أن يتأقلم مع 
العلمانية كما فعلت قبله الديانة الكاثوليكية 
وكذلك اليهودية“، مضيفا أن ”السؤال يطرح 
كذلك على الجمهورية الفرنسية، هل هي فعلا 
مستعدة لاستيعاب واســــتقبال ديانة لم تكن 
تتصور أنها ســــتكون بهــــذا الحجم قبل قرن 

من الآن؟“. وســــعيا لخطب ود المسلمين، أعلن 
الرئيس الفرنسي عن تأسيس جمعية وطنية 
معنية بجمع التبرعات لبناء المساجد وتكوين 
الأئمة، بالإضافة إلى مؤسسة وطنية فرنسية 
للإســــلام ســــتكون معنيــــة بدعم المبــــادرات 
وحســــب  والاجتماعية.  والتربوية  الثقافيــــة 
مراقبين، فإن هولاند لم يضف شــــيئا في هذا 
السياق، بل إن الرسالة التي أراد حملها وهي 
الدعوة إلى التعايش تكشف أن خزينة الأفكار 
قد نفدت لديه وأنه لم يجد ســــوى تكرار أفكار 

أصبحت بديهية وثابتة في العقول.
الرئيس الفرنســــي، أكــــد أيضا خلال ذات 
الخطــــاب أنه ليس هنــــاك فــــي العلمانية ما 
يتعارض مع ممارســــة الإســــلام في فرنســــا، 
مــــن  العظمــــى  ”الأغلبيــــة  أن  إلــــى  مشــــيرا 
مواطنينا المســــلمين في فرنســــا تثبت لنا كل 
يوم أنــــه يمكن لقيم العلمانيــــة التي وضعت 

منذ أكثر من قرن أن تتعايش مع الإسلام“.
وقــــال هولاند إنه ضد أي مشــــروع قانون 
أو تشــــريع في البرلمان يمكن أن يكون منافيا 
للدســــتور، في إشارة إلى تصريحات عدد من 
السياســــيين ونواب اليمين الفرنسي الداعين 
إلى ســــن قانون يمنــــع ارتــــداء ”البوركيني“ 
(ما يعرف بالمايوه الشــــرعي)، على الشواطئ 
الفرنســــية، ويمنــــع ارتداء الحجــــاب في كل 
الأماكن العامة. جولي اســــكوا، الناشطة في 
شــــبكة مقاومــــة العنصرية بفرنســــا، ربطت 

بين محاربة ظاهرة الإســــلاموفوبيا وخطاب 
الرئيس الفرنســــي وقالت إن ”هناك عددا من 
النقــــاط الإيجابية في خطــــاب هولاند، لكنها 
أقــــرب إلــــى النوايا الحســــنة التــــي لا تكفي 
وحدهــــا“. وهذا ما دعى البعض من الصحف 
اليســــارية إلى القول إن هولاند ظهر في شكل 

”واعظ“.
واســــتدركت اســــكوا بالقول ”مــــا لم يتم 
تفعيــــل ما جــــاء في خطــــاب هولانــــد عمليا 
فلن يكــــون له مفعول“، قبــــل أن تضيف ”أقل 
ما هو مطلــــوب أن يكون هناك انســــجام من 
قبل أعضاء الحكومة والبرلمانيين المشــــكلين 
للأغلبيــــة الحكوميــــة مع هــــذا الخطاب، وأن 
تتوقــــف التصريحات والسياســــات المعادية 
للإســــلام والمســــلمين بما فــــي ذلك مــــن قبل 
رئيس الوزراء مانويل فالس المعروف بعدائه 
للمســــلمين وتصريحاته المعادية لهم بشــــكل 

متكرر وواضح“.

ليست فرنسا فقط

ذات العوامــــل التــــي دعــــت هولانــــد إلى 
التركيز على الإســــلام للتغطية على إشكالاته 
الداخليــــة، وهــــي بالأســــاس وجــــود إرهاب 
إســــلامي متطرف فعلا وأيضا صعوبة إقناع 
الرأي العام بأن الإشــــكالات الداخلية معقدة، 
دعــــت أيضــــا زعمــــاء أوروبيــــين آخرين إلى 

الحديث المطول عن الإســــلام والإسلاموفوبيا 
للابتعاد عن إعــــلان البرامج العملية لتجاوز 
إشــــكالات البطالــــة والتراجــــع الاقتصــــادي 
والمعضلات الاجتماعية الأخرى المترتبة على 

هذا الواقع.
ويقــــول الخبير الفرنســــي وأســــتاذ علم 
الاجتمــــاع لــــوارن بنفــــو إن ”هناك أســــبابا 
مباشــــرة وأخــــرى غيــــر مباشــــرة لصعــــود 
الإســــلاموفوبيا في فرنســــا“، ويضيف قائلا 
”الأســــباب المباشــــرة مثل الهجمات الإرهابية 
المتكــــررة التــــي عرفتها فرنســــا فــــي الفترة 
الأخيــــرة مثل هجــــوم نيس الإرهابــــي الذي 
أسفر عن مقتل 86 شخصا في 14 يوليو وهو 
عيد الجمهورية الفرنسية“. ويشير بنفو إلى 
أن ”هجــــوم نيس حمل دلالات كبيرة من حيث 
اختيار التاريخ، وسبقت هذا الهجوم هجمات 
إرهابيــــة دموية كبيرة في باريس، أهمها كان 
هجــــوم 13 نوفمبــــر الماضي الذي أســــفر عن 
مقتل 130 فرنســــيا فــــي العاصمة باريس في 

هجمات إرهابية متزامنة“.
الخبيــــر في علــــم الاجتماع ذهــــب إلى أن 
”تكــــرار هــــذه العمليات الإرهابية في فرنســــا 
والتــــي تبناهــــا داعــــش، وأخــــرى فــــي دول 
أوروبيــــة مجاورة مثل بلجيــــكا، خلق مناخا 
كبيرا من الخوف من المســــلمين بشــــكل عام، 
خاصــــة أن الذيــــن قاموا بهــــذه العمليات هم 
مســــلمون فرنســــيون أبناء هــــذا البلد، ومن 

الخطأ القول إنهم أجانب“.
بنفــــو رأى أيضــــا أن هناك معطــــى ثانيا 
وهو أن المناخ العالمي العام يشــــهد تصاعدا 
غير مسبوق للعمليات الإرهابية في أكثر من 
بلــــد، ”هذه الموجة الإرهابيــــة العمياء تقريبا 
لــــم نعرفها مــــن قبل، لا أحد يمكنــــه أن يتنبأ 
أين ســــتكون العملية الإرهابية القادمة ومن 
ستستهدف، وهو ما خلق مناخ خوف مستمر 
غير مســــبوق“. وأشــــار إلى أن ”هذا الخوف 
اســــتثمره اليمين العنصري المتطرف ووظفه 
لصالحــــه، حيث أن عددا من السياســــيين من 
اليمــــين كما اليســــار وظفوا هــــذا الأمر كذلك 
واستغلوه على حساب المواطنين المسلمين“.

السياســــي  الاســــتغلال  علــــى  وتعليقــــا 
للإسلاموفوبيا، قال الإعلامي الفرنسي البارز 
قيؤوم بلي، في حديثه لإذاعة فرنســــا الدولية 
مؤخــــرا، إن كل الزوبعــــات التــــي تثــــار بين 
الحين والآخر ضد المســــلمين، سواء المتعلقة 
بالحجاب أو البوركيني، أو اللحم الحلال هي 
”أزمات وزوبعــــات إعلامية مفتعلة“. وأضاف 
بلــــي أن إثارة هــــذه المواضيع والاســــتهداف 
المتكرر للمسلمين المراد بهما هو إلهاء الرأي 
العام الفرنسي بمشاكل غير موجودة لحساب 
مشاكل عميقة في فرنسا، مثل البطالة وتفكك 
الاتحاد الأوروبي، وتراجع النمو الاقتصادي 
وتراجع الخدمــــات العمومية وتراجع القدرة 
الساســــة  بعــــض  أن  وأوضــــح  الشــــرائية. 
أصبحــــوا يغطون على فشــــلهم فــــي معالجة 
هذه المشــــاكل بالهروب للحديث عن الإســــلام 

والمسلمين.

[ هولاند {الواعظ} يكرر أفكارا مستهلكة للتغطية على أزماته الداخلية [ الأزمة الاقتصادية تعقد واقعا مهددا بعودة القومية المتعصبة

التركيز على الإسلاموفوبيا يكشف أزمة خطاب سياسي أوروبي بديل

خطاب هولاند يحمل نوايا حسنة 
فقط ولا تتلـــوه أفعال خاصة أن 
هنـــاك تشـــددا مـــن مســـؤولين 

آخرين تجاه المسلمين

◄

خطاب فرنســــــوا هولاند الأخير لم يكن سوى كشف واضح عن ضعف البدائل السياسية 
لتجــــــاوز واقع فرنســــــا وأوروبا المتأزم اقتصاديا واجتماعيا وسياســــــيا، فركز في خطابه 
بالأســــــاس على الإسلام والإسلاموفوبيا والإرهاب، متناســــــيا ارتفاع نسبة البطالة التي 
ــــــد في صفوف الشــــــباب وتناقص القدرة الشــــــرائية وتنامي اليمــــــين المتطرف الذي  تتزاي

العودة إلى السلطة من باب تسرب الإرهاب. أصبحت له ”مشروعية“ 

السبت 2016/09/10 - السنة 39 العدد 610392

في 
العمق

{مـــن حقنا أن نؤمن بلدنا وهـــذا ضروري، ولكننا نؤمنه من أجل التســـامح والتعايش والمواطنة 
والعلمانية لا من أجل جعله وطنا لفئة معينة من الفرنسيين فقط}.

بيار لوران
الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي

{يجب التعامل مع اليمين الشـــعبوي بجدية أكبر وإلا فســـتصبح ألمانيا مثل فرنســـا تعاني من 
انتشار العنصرية، وعلى الجميع التنبه إلى حزب البديل من أجل ألمانيا}.

زيغمار غابرييل
نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

خطاب يميني على لسان اشتراكي مرتبك

جون لوك ميلونشون: 
خطاب المسؤولين يميني 

أكثر من اليمين ذاته بغرض 
طمس الواقع

في الحاجة إلى مقاومة هيمنة اليمين الأوروبي: المطلوب عقل غرامشي

} تردد الرجل على العديد من السجون، 
رغم أنه شاب يافع ومثقف وعليل الجسم. 
فقد عاملته الفاشية الإيطالية، عندما كانت 
في أوج انتشارها، بعنف أيديولوجي فاق 

كل التصورات، حتى أن القاضي الذي 
حاكمه قال في منطوق حكمه على غرامشي 

”عشرين عاما، يجب أن يتوقف هذا العقل 
عن العمل عشرين عاما دون أي نقاش“.

يقول النقاد كيف لا يعامل غرامشي بتلك 
الطريقة وهو الفيلسوف الذي شرع في بناء 

مشروعه الثقافي السياسي بنقد ستالين 
أولا على هيمنته المطلقة وعنفه وقبضته 
الحديدية، ثم اهتم بالفاشية التي تصيب 
بلده إيطاليا في عشرينات القرن الماضي 

بعد أن اقتنع في مؤتمر الأممية الثالثة في 
موسكو بأن ستالين ليس الرجل المناسب 

لقيادة الحراك التحرري العالمي، فشرع 
في رسم ملامح فكرته التي بناها الشاب 

الطموح على الكتلة التاريخية القادرة 
على مواجهة منظومة القيم المتطرفة 

والمتعصبة (التي أسماها الهيمنة) من 
خلال إشاعة الثقافة والتنوير والنزعة 

التحررية العقلانية على الناس البسطاء، 
وهي آلية ابتدعها غرامشي وكانت فعالة 

وهي ”المثقف العضوي“.
يتأسس المثقف العضوي لدى غرامشي 

على اعتبار فلسفي أولي وبسيط وهو 

احترام عقول الناس، والتسليم بأن كل 
الناس فلاسفة ولهم نظرة وفهم محترمان 

للحياة، وهذا ما يجعل ملامسة هؤلاء 
الناس تكون عبر آليات نضالية مؤطرة 
جيدا وقادرة على استيعاب متطلباتهم 

واحتياجاتهم وأحلامهم، ويكون ذلك مادة 
نضالية ذات بعدين: الأول تحويل تلك 

الشحنة من المتطلبات والاحتياجات إلى 
برامج عملية تمهد للبعد الثاني وهو القيام 

بحملات تبشير بالفكر التقدمي المستنير 
الذي يعادي الفاشية والتطرف للتأسيس 

لواقع منفتح يقدس العمل ويبني اقتصادا 
قويا لكل الناس.

جعل أنطونيو غرامشي من المجتمع 
المدني الإطار الأمثل لتنفيذ ما يناضل 

من أجله، وجعل الحزب في محور العملية 
التي تتأسس على إشاعة ثقافة الانفتاح 

والتحرر الاقتصادي والانعتاق الاجتماعي، 

في رده على النزعة العنصرية والاستعمارية 
التي كانت تحرك الآلة السياسية الإيطالية 

الضخمة في ذلك الحين، والتي قادها 
موسوليني بقسوة الفاشي الدموي الذي لا 

يرحم.
مات غرامشي بعد أيام قليلة من 

مغادرته سجن روما المركزي مصابا 
بحمى خطيرة سببت له نزيفا دماغيا 
حادا، تاركا وراءه مكتبة محترمة من 

الوثائق والكتب والرسائل التي دعا فيها 
الإيطاليين وكل الأوروبيين والعالم إلى نبذ 

التعصب والتطرف والانغلاق وإلى حب 
الآخر، وإدماج كل الناس في دورة الثروة 

واقتسامها بين الناس وسط سياسة معقولة 
تحترم الإنسان والتفكير ولا تنظر إلى الآخر 

بتعال أو بشهوة نهش ثروته واستعماره.
انتهت الحرب العالمية الثانية، ووعت 

أوروبا أخيرا بأن ما كان يحلم به غرامشي 
يمكن أن يتحقق، فقط شرط الإيمان بقدرة 

الإنسان على التغيير وإمكانية التحول 
من التصلب الشديد في التطرف إلى 

الانفتاح البناء. وعاشت الحركة الإصلاحية 
الأوروبية على هذا الوقع طيلة عقود طويلة، 

إلى أن جاء الوقت في هذه الأيام وتعود 
أحزاب عفا عليها الزمن منذ الأربعينات 

لتعيد إنتاج الفكر ذاته بالخطاب ذاته حيث 
لم تتغير سوى الوجوه والأسماء.

فأن يقوم خطاب اليمين الفرنسي 
على مسلمة أساسية وهي طرد العرب 

والمسلمين من فرنسا كي يصبح 
الفرنسيون أفضل حالا فهذا ما كانت تقول 

به الفاشية والنازية أيام هتلر وموسوليني، 
بل إن الخطاب من هذا القبيل لم يتوقف 

عند الحدود الجغرافية الداخلية لتلك الدول، 
فقد كانت نبرة الاستعلاء هذه محفزة على 
احتلال شعوب وأمم بحرمتها، جعلت من 
أوروبا قارة الخراب والجثث المرمية بين 

جوانب أنهارها وطرقاتها المبللة. 
وكل تلك الصور البشعة تعود إلى 

الأذهان اليوم بمجرد أن يبقى أحدهم مركزا 
على خطاب أحد زعماء اليمين في ألمانيا 
أو فرنسا أو إيطاليا أو هولندا. والملفت 

للانتباه أن هذا الخطاب، يجد صدى له 
في الشارع العادي للأوروبيين.. لقد بدأوا 

بالعودة.
كان غرامشي في كتابه ”رسائل السجن“ 

ينبه إلى أن التعصب القومي يمكن أن 
يعود في أي وقت توفر فيه عوامل الأزمة 

الاقتصادية مصحوبا بتعطيل في دورة 
الإنتاج يتعلق بتقسيم العمل. فتتدخل 
الفاشية في هذه الحالة في شكل منقذ 

للناس بدعوتها إلى الانغلاق المرحلي وطرد 
الأجانب للتخلص من العبء الإضافي، 

ويكون ذلك عبر الهيمنة الثقافية والدعوات 
الشعوبية إلى الانتصار للنقاء القومي. 
هذا ما يحدث تقريبا في أوروبا اليوم، 

وهذا ما يفرض على الحركات التحررية أن 
تنبه إليه، فقد تفوت فرصة إيقاف هذا المد 

عن الوصول إلى السلطة، وإذا وقع ذلك 
فليتأهب العالم لحريق كبير لا ينتظر سوى 
شرارة انطلاقه بحماقة أحد اليمينيين هنا 

أو هناك.

سيف الدين العامري
صحافي من تونس

خطاب اليمين يقوم على مسلمة 
أساسية وهي طرد العرب والمسلمين 

كي يكونوا أفضل حالا وهذا ما 
نادت به الفاشية والنازية أيام هتلر 

وموسوليني
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ســـجّل هشـــتاغ ”#أكيد_رح_ } بــيروت – 
اللبنانيـــة  الجمعيـــة  أطلقتـــه  الـــذي  فيـــق“، 
للأطباء النفســـيين (امبراس) مشاركات مكثّفة، 
خصوصا في التعقيب على الدعوة إلى الخروج 
في مســـيرة منددة بالانتحار ودوافعه، ستكون 
بطلتها الشـــابة اللبنانيـــة نورهان حمّود التي 
أقدمت منذ أيام قليلـــة على وضع حد لحياتها 

التي لم تكد تبلغ العشرين سنة.
وقد اســـتحوذ خبـــر انتحار الشـــابة التي 
عرفت بمشـــاركتها فـــي الحراك المدنـــي العام 
الماضـــي ضد انتشـــار النفايات، علـــى اهتمام 
كبير في الأوســـاط اللبنانية خاصـــة وأنها لم 
تكـــن الحالة الأولـــى من نوعها، حيث تكشـــف 
الإحصائيات أن حالات الانتحار ارتفعت بشكل 

خطير في لبنان.

وجاء انتحار نورهان فيما لا يزال الكثيرون 
مصدومـــين من خبر انتحار الراقص الســـوري 
الشاب حســـن رابح (25 عاما)، برمي نفسه من 

على شرفة الشقة التي يقطنها في بيروت.
وأوضـــح أصدقـــاء الراقص على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي أنـــه عانـــى أخيرا من 
ظروف نفســـية صعبة، إثر نزوحـــه إلى لبنان 
بســـبب الأزمة الســـوريّة. وكتب رابح عشـــية 
انتحـــاره تدوينة عبر حســـابه على فيســـبوك 
جاء فيها ”لست ســـوى عبد ربي أموت إلى أن 
أحيا (…) فالحق من الإله الواحد وإلى فلسطين 

الرجوع“.
وعلـــى غـــرار تدوينـــة الراقـــص فـــي فرقة 
”ســـيما”، كتبت شابة تونســـية انتحرت أيضا 
في نفس الفترة على صفحتها على فيسبوك ”لم 
أعـــد أبحث عن حل لهـــذه الحياة وكم يزعجني 
جهلي بما يحدث حولي، وأنا أشـــاهد ولا أرى 
ولا أستشعر شيئا. إنني أفقد إنسانيتي، ورغم 
هـــذا يزداد التزامـــي تجاهها وكأننـــي أقدرها 

خصوصا بعد فقداني لها“.
وقبل حوالي أســـبوع، ألقـــى كاتب مصري 
شـــاب يدعـــى عبدالظاهـــر مكاوي بنفســـه من 

الطابـــق الرابع بعد أن أصابـــه الاكتئاب، فيما 
أعربت منظمـــة الصحة العالمية عـــن قلقها من 
انضمام الانتحار إلى قائمة الأســـباب إلى وفاة 
الســـوريين، إلـــى جانب الحـــرب والهجرة غير 
الشـــرعية، حيث باتت ظاهـــرة الانتحار تتكرر 
بين صفوف الجيل الشاب السوري بشكل كبير، 

خصوصا اللاجئين.
حكايـــة التونســـية شـــيماء شـــروف، ذات 
ورابـــح  ونورهـــان  ســـنة،  عشـــرة  الثمانـــي 
وعبدالظاهـــر، هـــي حكاية المئات من الشـــباب 
العربـــي الذي لم يعـــد يتردّد في أذنيه ســـوى 
صدى مـــا قالته أروى صالح، إحدى أبرز أعلام 
الحركـــة الطلابية فـــي أوائل الســـبعينات في 
جامعات مصر، قبل انتحارها ”موتي ســـلاحي 

الأخير ضد المبتسرين وناقصي التكوين“.
تشـــير تقارير المرصد الاجتماعي التونسي 
إلى أنه تم تســـجيل انتحار 549 شـــابا وشابة، 
أعمارهـــم تتـــراوح بـــين 15 و35 عامـــا، العام 
الماضـــي، فيما ســـجلت 305 حالـــة انتحار بين 
الشـــباب، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا 
العام. وفي لبنان أشـــارت الجمعيـــة اللبنانية 
للأطباء النفســـيين إلى أنه تم تســـجيل حادث 
انتحـــار كل ثلاثـــة أيـــام، وقـــد ســـجّلت الأيام 
العشـــرون الأولى فقط من 2016، ســـبع حالات 

انتحار.
ويسجّل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 
في مصر وقـــوع نحـــو 3 آلاف محاولة انتحار 
سنويا، وحوالي 66 في المئة منها كان مصدرها 
الفئـــة العمرية التي تتـــراوح بين 15 و40 عاما. 
وفـــي الجزائر وصلت محـــاولات الانتحار إلى 

حوالي 27 حالة في اليوم.
المفارقة في هذا الســـياق أن منظمة الصحة 
العالميـــة تصنف الـــدول العربيـــة ضمن الدول 
الأقـــل تســـجيلا لنســـب الانتحار فـــي العالم، 
مقارنة بدولـــة مثل اليابـــان وكوريا الجنوبية 
وروســـيا التي تتصدّر قائمـــة أكثر الدول التي 

يقبل مواطنوها على الانتحار.

{شرف} الانتحار

تتصدر دولة الســـودان الـــدول العربية في 
نســـبة الانتحار، وفق مؤشـــر ـ4 منتحرين في 
كل 100 ألف نســـمة، تليها كل من المغرب وقطر 
واليمن وموريتانيا وتونس والأردن والجزائر 
وليبيـــا ومصر والعراق والأردن وعمان ولبنان 

وسوريا والسعودية. لكن، مع ذلك لا تبعث هذه 
النتيجة علـــى الطمأنينة. ويقـــول الخبراء إن 
الخطـــر الكامن في هـــذه الظاهرة ليس الأرقام، 
بقـــدر ما هـــو الأســـباب المؤدّية إلـــى الانتحار 
والمســـتجدّات التي تعيشها المنطقة على ضوء 
المتغيـــرات الأمنية والسياســـية والاجتماعية، 
التي أدّت إلى استســـهال الانتحـــار إلى درجة 
أنـــه بات مهربا لكلّ مـــن يعترضه أيّ عائق في 

حياته، مهما كان بسيطا أو معقّدا.
ولطالما كان الدين والمجتمـــع ترياقا منيعا 
ضدّ الانتحار في المجتمعات العربية، لكن، رغم 
ذلك تخبرنا الإحصائيات بأن نســـبة الانتحار 
في تزايد مســـتمر وقوي، تحديدا في السنوات 
الأخيـــرة حيث بلغت حـــالات الانتحـــار درجة 
مقلقة، نتيجة الحالة السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة التي ازدادت ســـوءا بعد الربيع 

العربي.
وتشـــكل الاضطرابـــات النفســـية والعقلية 
كالاكتئـــاب المزمن والانهيـــار العصبي وإدمان 
المســـكرات سببا رئيسيا للإقدام على الانتحار، 
لكنّ هناك أســـبابا أخـــرى أكثـــر تعقيدا وهي 
مرتبطـــة بعوامل اجتماعية وثقافية. كما تلعب 
التحولات الكبرى سواء أكان ذلك على الصعيد 
الشخصي من طلاق أو انفصال أو موت قريب، 
أم علـــى الصعيد العام كالأزمات الاقتصادية أو 
السياســـية أو الأمنية دورا رئيســـيا في تعزيز 

الرغبة في وضع حد للحياة.
ونظـــرا إلى أن العالـــم العربي ليس بمعزل 
عن تلك المشكلات والأزمات، لا بل هو في قلبها، 
فإن شـــبابه الذي يرى نفســـه عاجزا عن إيجاد 
الحلـــول أو إحداث تغــييـــر يفقد الأمل في غده 

وينهي أيامه.
والأخطـــر في هذا الموضـــوع لا فقط ارتفاع 
عـــدد المنتحريـــن فـــي العالم العربـــي بل تغير 
النظـــرة إلـــى الانتحـــار منذ أن أحرق الشـــاب 
التونســـي محمـــد البوعزيزي نفســـه ليتحول 
جســـده المحروق إلى رمز للاحتجاج، ويتحول 
المنتحـــر إلـــى ”بطـــل“ متعاطَف معـــه إعلاميا 
واجتماعيا. ولم تقتصر أســـباب الانتحار على 
انتشـــار البطالة والفقـــر والتقاليد الاجتماعية 
القاســـية  بل ســـبقته الأوضاع السياسية غير 
المســـتقرة، والتضييق علـــى الحريات، وغياب 

العدالة والديمقراطية، والحروب.
وفي السابق، كان المجتمع التونسي، كغيره 
من المجتمعات العربيـــة، يرفض الانتحار، لكن 
تغيّـــر الوضع وانقلب بانقلاب حال البلاد التي 
كانت رمـــزا للاعتـــدال والتســـامح وأصبحت 
اليوم مصدّرا رئيســـيا للمقاتلـــين في صفوف 
تنظيم الدولة الإسلامية، وما شابهه، في ظاهرة 
يصنّفهـــا خبراء علـــى أنها نوع مـــن الانتحار 
أيضا؛ حيث يندفع الشـــباب إلـــى هذا التنظيم 

لأســـباب كثيرة، لا علاقة لها بالدين أو الجهاد، 
بل كشـــفت بعض الشـــهادات أن للعائد المادي 
المغـــري دورا كبيـــرا في تحفيز الشـــباب على 
هذا العمل الانتحـــاري، بالإضافة إلى الاكتئاب 

وحالات التمرّد المرضي ورفض الواقع.

العالم ينتحر

يأتـــي هذا الارتفاع في معدلات الانتحار في 
المنطقة العربية ليزيد من الضغوط على منظمة 
الصحة العالمية التي تدق ناقوس الخطر، وهي 
تحيي اليوم العالمي لمنع الانتحار، (10 سبتمبر 
من كل ســـنة)، محـــذرة من أنها لـــن تنجح في 
هدف خفض معدل الانتحار في البلدان بنســـبة 

10 بالمئة بحلول عام 2020.

وتقدّر منظمة الصحـــة العالمية أن 1530000 
شخص ســـيموتون عام 2020 بسبب الانتحار، 
مـــا يعنـــي أنّ العدد الحالي ســـيتضاعف، رغم 
حملات الوقاية. وقد شـــهدت معدلات الانتحار 
في شـــتى أنحاء العالم زيادة بنســـبة 60 بالمئة 
خلال الســـنوات الخمســـين الماضية، وبخاصة 

في البلدان النامية.
وقال شيخار ساكسينا، مدير إدارة الصحة 
النفسية والإدمان لدى منظمة الصحة العالمية، 
إن أكثر من 800 ألف شـــخص ســـنويا يموتون 
منتحرين، وقد سُجل الانتحار كثاني أهم سبب 
للوفيات بين من تتـــراوح أعمارهم بين 15 و29 
عاما على الصعيد العالمي، مؤكّدا على ”الحاجة 
إلى رفـــع مســـتوى الوعي حول هذه المشـــكلة 

واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لها“.

[ ظاهرة يرفضها العلم والدين، وإحباط الشباب جعلها وسيلة احتجاج  [ منظمة الصحة العالمية: شخص كل 40 ثانية ينتحر في العالم

[ المحافظون العسكريون.. الاعتماد على الكوادر الشابة في مصر مؤجل حتى إشعار آخر

إحباط الربيع العربي يقود عددا كبيرا من الشباب إلى الانتحار

تشير  الإحصائيات التي تهتم برصد ظاهرة الانتحار في المجتمعات العربية إلى أن أكثر 
مــــــن 78 بالمئة ممن يقدمون على الانتحار تنحصــــــر أعمارهم ما بين 17 و40 عاما، وأغلب 
دوافع التخلص من الحياة ســــــببها التدهور الاجتماعي والاقتصادي والفشــــــل في إيجاد 

فرصة عمل والتراجع السياسي.

في 
العمق

{أكبر خطر يهدد مصر هو حالة الإحباط التي تصيب الشـــباب المصري والإعلام الذي يستخف 
بعقول المصريين ويروج لسياسة الفشل ويبرزه}.

عصام حجي
عالم فضاء مصري أميركي

{الانتحـــار سُـــجل كثاني أهم ســـبب للوفيـــات بين من تتـــراوح أعمارهم بيـــن ١٥ و٢٩ عاما على 
الصعيد العالمي. إنها مشكلة تشمل البالغين والأطفال في جميع مناطق العالم}.

شيخار ساكسينا
مدير إدارة الصحة النفسية والإدمان لدى منظمة الصحة العالمية

شهقة يائس

أزمة قيادات أم عجز عن الاختيار

أحمد جمال

} القاهرة - استقرت الحكومة المصرية، بعد 
ســـتة أشـــهر من الجدل والبحث، علـــى إجراء 
تعديـــل في ســـت محافظات فقط مـــن أصل 27 
محافظة مصرية، بالإضافـــة إلى تغيير وزاري 

وحيد، كان من نصيب وزارة التموين.
وأعلنـــت الرئاســـة المصريـــة عـــن حركة 
المحافظين الجديدة، التي شملت تغيير خمسة 
محافظين، بالإضافـــة إلى تعيين محافظ جديد 
للعاصمة القاهرة، بعد أن ظل المنصب شاغرا 
لمدة ستة أشهر، عقب تعيين محافظها السابق 

جلال السعيد وزيرا للنقل.
مـــن  العديـــد  أن  المراقبيـــن  أدهـــش  مـــا 
المحافظات المصرية تعاني مشكلات متفاقمة، 
وإدارات تنفيذيـــة ضعيفة، مع ذلك أتى التغيير 
محـــدودا، وارتكز فقط علـــى المحافظات التي 
شهدت البعض من المشاكل، (السويس والمنيا  

والإسكندرية  والفيوم والقليوبية).
وجـــاء التغيير بالأســـاس بســـبب أوضاع 
العاصمـــة القاهرة، التي كانـــت بلا محافظ، ما 
تســـبب في أزمات عديدة، كما شهدت محافظة 
المنيـــا أحداثا طائفيـــة مؤلمة خلال الأشـــهر 
الماضيـــة، وأدى فشـــل المحافظ فـــي التعامل 

معها إلى تزايد حالات العنف بها.  
إن عملية التغيير  وقال متابعون لـ“العرب“ 
المحـــدودة جـــاءت اضطراريا، فلـــم يعد أمام 
الحكومة مفرا منها، اســـتباقا لتطبيق عدد من 
الإجـــراءات الاقتصادية التـــي وصفها الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي بـ“الصعبة“، 
والتـــي تتزامن مـــع انتظار حصـــول الحكومة 
على موافقة نهائية بشـــأن قـــرض من صندوق 

النقد الدولـــي، قيمته 12 مليار دولار. غير بعيد 
عن ذلك، كما يقول حســـن سلامة أستاذ العلوم 
السياســـية بجامعة القاهـــرة، تبحث الحكومة 
عن آليـــات جديـــدة لتطبيق سياســـاتها خلال 
الفترة المقبلة، وأهمها وجود أشـــخاص أكفاء 
أن التغيير  في مناصبهم. وأوضـــح لـ“العرب“ 
قام على أســـاس اســـتبعاد الشـــخصيات التي 
فشـــلت في التعامل مع الأزمات مؤخرا، دون أن 

يكون ذلك مرتبطا بوجود البديل الأمثل.
أن  وكشـــفت مصـــادر حكومية لـ“العـــرب“ 
التغييـــرات الأخيـــرة حددتهـــا مجموعـــة من 
المعاييـــر، على رأســـها  القدرة علـــى الالتزام 
بتنفيـــذ البرامج والمشـــروعات المتفق عليها، 
والعمـــل وفقـــا لتعليمـــات وتكليفات شـــريف 
إســـماعيل رئيـــس الـــوزراء، لذلك فـــإن أغلبها 
تضمـــن تعيين قيادات عســـكرية ســـابقة، من 
وأكاديمييـــن  والشـــرطة  المســـلحة  القـــوات 

بالجامعات.
وبرهنت هذه التعيينـــات، وفق المراقبين، 
على أن الحكومة تبحث عمن ينفّذ سياســـاتها، 
وليس من يبتكر حلـــولا غير تقليدية، ما يعني 
فقـــدان الثقة فـــي وجود قيـــادات قـــادرة على 
صنـــع الفـــارق. ودلّت أيضـــا علـــى أن القيادة 
السياســـية المصرية غير مســـتعدة في الوقت 
الحالي للمغامرة بتجربة الشباب في المناصب 
القياديـــة، بحجة أن الفتـــرة المقبلة لا تحتمل 

التجارب.
لكن، تضعف قيمة هـــذه الحجة عند النظر 
إلى تاريخ علاقة الدولة بالشباب، وهي العلاقة 
التي اتســـمت دائما بالتباعد، وتغييب الشباب 
عن المراكز القيادية والتعامل بالعقلية نفسها 

مع مختلف الأوضاع والمستجدّات. 

ولـــم تكـــن أزمـــة اختيـــار القيـــادات على 
المســـتوى التنفيذي فقط، بل على المســـتوى 
السياســـي أيضا، حيث تفتقر الأحزاب الحالية 
إلـــى ”الكاريزمـــا“ والقدرة علـــى التأثير، ليس 
هذا فحســـب، إنمـــا امتدت آثـــار الأزمة لتصل 
إلـــى البرلمان نفســـه، فقد بـــدا أن أغلب نوابه 
يتعاملون مع المشكلات بالأسلوب نفسه الذي 
تتعامل به الحكومة مع هذه المشكلات، دون أن 

يرى المواطن حلولا جذرية لها.
ويتفق البعض من المراقبين على أن مصر 
لا تعانـــي أزمة فـــي القيادات بقـــدر ما تواجه 
مشـــكلة حقيقية في آليـــة اختيارها، فلا توجد 
أســـس واضحة تتعامل بها الدولة في ترشيح 

القيادات للمناصب التنفيذية أو السياسية.
ولدى مصر العديـــد من المعاهد والهيئات 
التي مـــن المفترض أن تتكفـــل بمهمة تخريج 
أجيـــال قـــادرة على القيـــادة، كمعهد ســـقارة 

القـــادة  إعـــداد  ومعهـــد  المحليـــة  للتنميـــة 
وأكاديمية ناصر العســـكرية، لكن تلك الهيئات 
لـــم تقم بدورها، وبـــات الانضمام إليها لمجرد 
الحصول على شـــهادة لا تستفيد منها الدولة 

ولا الشخص.
التنميـــة  أســـتاذ  هاشـــم،  صـــلاح  وقـــال 
والتخطيـــط بجامعة الفيوم (جنـــوب القاهرة) 
لـ“العرب“، إن اختيار القيادات المصرية يخضع 
لثلاثـــة معاييـــر خاطئة تســـببت فـــي الأزمات 
الحالية، أولها المعيار الأمني، ويقصد به مدى 
ولاء المرشـــح للنظام القائم بصرف النظر عن 
انتماءاته الوطنيـــة وكفاءاته. والمعيار الثاني 
هـــو الاعتماد علـــى تقارير الجهـــات الرقابية، 
ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية، وهذه الجهات 
تبحث دائما عن المرشـــحين الذين لم يتورطوا 
في فساد مالي أو إداري، حتى لو وقع الاختيار 

على شخص ليس لديه أي خبرات سابقة.

وأوضح أن الكفاءة تأتي في المرتبة الثالثة، 
وهـــذا المعيار بـــدوره يفتـــح أبوابا واســـعة 
للفســـاد، لأن الكفاءة مســـألة نســـبية، يحددها 

الشخص المسؤول عن عملية الاختيار.
وتنطلق أزمة توافر القيادات السياسية من 
مســـببات أزمة الكوادر الإدارية نفســـها، التي 
تتعلق بمخاطبة الرأي العام، وابتكار الحلول، 
والقدرة على التعامل مع الأزمات، وهي وظيفة 
رئيســـية للأحزاب السياســـية، لكن المؤكد أن 

معظمها لم يؤد هذا الدور.
ويعـــود ذلك إلى أســـباب عديـــدة، منها ما 
يتعلـــق بالأوضاع الداخلية فـــي هذه الأحزاب، 
فالغالبيـــة العظمـــى أقـــرب إلـــى حلقـــات من 
الأصدقاء والمعارف ولا تجمعهم رؤية سياسية 
محددة، ولا تتعدى حدود نشاط الحزب -ربما- 
ومقـــره الرئيســـي أو الوحيـــد بأحد شـــوارع 

العاصمة.
لكن الســـبب الأهم أن القيادات السياســـية 
تتبلـــور مهاراتهـــا مـــن خـــلال التواصـــل مع 
المواطنيـــن، والحصول على تأييدهم من خلال 
انتخابـــات حـــرة نزيهة ومفتوحة لـــكل القوى 
السياســـية، الأمر الذي تفتقده مصر منذ عقود 

طويلة.
ولفتـــت نورهـــان الشـــيخ، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة القاهرة، إلـــى جانب آخر 
من الأزمة، يتعلق بحملات التشـــويه للقيادات 
الإدارية والسياســـية داخل الدولـــة، ما يجعل 
الأشخاص القادرين على الإمساك بزمام الأمور 
لا يتقدمون إلى الصفوف الأولى، لأنهم يعرفون 

جيدا أن ذلك له تكلفته الباهظة.
وأوضحـــت، في تصريحـــات لـ“العرب“، أن 
المستشـــار عدلي منصور رئيـــس الجمهورية 
(المؤقـــت) الســـابق خيـــر دليل علـــى ذلك، فلم 
يكن معروفا سياســـيا قبـــل أن يأتي على رأس 
الدولة المصرية، لكـــن أداءه كان جيدا للغاية، 
واســـتطاع قيـــادة البلاد في ظـــل مرحلة بالغة 
الصعوبة، وهناك الآلاف غيـــره، غير أن البيئة 
السياسية المصرية تقف عائقا أمام ظهورهم. أصوات قادرة على كسب التحدي 

جاءت حركة المحافظين المحدودة، التي أجرتها الحكومة المصرية (الأربعاء) لتكشــــــف عن 
أزمة حقيقية في اختيار القيادات للمناصب التنفيذية الكبرى، تتمثل في عدم وجود أسس 
واضحة تطبق في مســــــألة الاختيار، وهي مشــــــكلة لا تعاني منها مصر وحدها، بل أيضا 

عدد من الدول العربية التي تتعامل بتعال مع شبابها.

أحـــد  اليـــوم  يشـــكل  الانتحـــار 
الأســـباب الرئيســـية للوفيات في 
العالـــم للفئات العمريـــة بين 15 

و44 عاما

◄
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} يومَ أقدم بضعة أطفال في مدينة درعا، 
في ٢٦ فبراير ٢٠١١، بتلقائية ذاتية بريئة أو 

بتحريض من ذويهم، على كتابة شعارات 
تطالب بالحرية كان يمكن لملمة الأمر، 

بسهولة، وتمريره بأقل التكاليف، ومن دون 
الدخول في مكاسرة طويلة دامية مع الملايين 
من السوريين الذين لا بد أن مخابرات النظام 

كانت لديها معلومات عن بلوغ نقمتهم على 
الظلم والفساد حدودها القصوى القابلة 

للانفجار، لو كان النظام الحاكم في سوريا 
غير هذا النظام، ورئيسُه غير هذا الرئيس 

الذي ورث القسوة والعنف والدموية عن والدٍ 
سرق السلطة بخيانة حزبه، والغدر برفاقه، 

وأقام حكمه إلى أن مات بالدم وعلى الدم، 
وتخصص بالاغتيال والاحتيال واللعب على 

الحبال.
وإن كان عليه أن يعلم، قبل إشعال الفتنة، 
بأن قوىً ودولا ومخابرات وتنظيمات إقليمية 

ودولية عديدة، في طليعتها الإرهابيون 
الإسلاميون، سنة وشيعة، والمتطرفون 

القوميون العرب والأكراد، لا بد أن تستدرجها 
الحرب بين النظام وشعبه، لما تخلقه من بيئة 
ملائمة لتحقيق أهدافها ومخططاتها. فإيران 

التي كانت قد تسلّلت إلى مفاصل السلطة 
سوف تحقق لها الحرب فرصة الاستفادة من 
غرق النظام في هموم بقائه، لتقييده بحبال 
حاجته إلى معونتها العسكرية والسياسية 

والمالية. أما البعض الآخر، تركيا وإسرائيل، 
مثلا، فعلى رأس قائمة أجنداته تدمير المدن 
والقرى السورية وجعل إعادة إعمارها أمرا 
مؤجلا للعشرات من السنين، خصوصا إذا 

أمكن استدراج الشعب السوري المنتفض 
إلى حمل السلاح، ليسهل قتل بعضه 

لبعضه الآخر، وتهجير من ينبغي تهجيره 
منه، وجعله همّا وعبئا على دول الجوار، 

وترويض من يتبقى منه أسيرا داخل وطنه، 
مثلما حدث للشعب العراقي قبل ذلك، وربما 

أكثر منه بكثير، خصوصا وأن لسوريا حدودا 
ساخنة مع إسرائيل وتركيا ولبنان.

ولكن الوكيل الأمني المخابراتي لبشار 
الأسد في درعا لم يكتفِ بقلع أظافر الصغار، 

بل شتم أولياء أمورهم، حين راجعوه بشأنهم، 
وقال لهم بلغة الشوارع الساقطة البذيئة التي 

ميّزت أهل النظام الأسدي، من أعلى سلطة 
فيه إلى أصغرها ”هاتوا نساءكم لكي نعلمَهن 

كيف ينجبن أولادا من جديد“.
بهذه العبارة الحارقة القصيرة أغرق 

سوريا، من أولها إلى آخرها، في تظاهرات 
غاضبة هتافُها كان بسيطا في البداية ”الله، 

سوريا، حرية وبس“.
ثم حين اختار رئيسُ النظام مواجهة 

المتظاهرين بالرصاص الحي رفعت الجماهير 
سقف مطالبها، وصارت تهتف بصوت واحد 

”الشعب يريد إسقاط النظام“.
ومن يومها والدم لا يتوقف عن الجريان، 

والرصاص لا يكف عن الأزيز. وتفتّحت أبواب 
جهنم على الشعب والنظام معا حين اضطر 

شبان التظاهرات إلى حمل السلاح للدفاع عن 
صدور أشقائهم المتظاهرين العارية.

وعلى أي طلب عربي أو دولي بتنحي 
الدكتاتور الذي يقصف شعبه بالغاز السام 

والصواريخ والبراميل المتفجرة كان ومازال 
يجيء الرد من بشار نفسه، ومن أعوانه 

الكبار والصغار، بأن ”الشعب السوري وحده 

الذي يقرر مصير السيد الرئيس“. و”لا يحق 
لأحد أن يتجاوز شرعية السيد الرئيس“.

وهذا هو آخر ما صرح به عمران الزغبي 
وزير إعلام النظام، ردا على إعلان المعارضة 

السورية الأخير عن رؤيتها للحل، والتي 
تتضمن مرحلة تفاوض من ستة أشهر على 

أساس بيان جنيف، تليها مرحلة انتقالية من 
١٨ شهرا تشكل خلالها هيئة الحكم الانتقالي 

من دون بشار الأسد.
ومفهوم، ولا يحتاج إلى توضيح، أن 

الزغبي وأمثاله من أعوان الدكتاتور المقربين، 
لا يعنون، بحديثهم عن الشعب السوري، 
جماهير التظاهرات التي تهتف بسقوط 

النظام، ولا المقاتلين الذين يحتلون الكثير 
من الوطن، ولا المهجّرين، ولا المحاصرين، 

ولا المفقودين، ولا السجناء. ولكنهم يعنون 
فقط أولئك الذين يقتلون أشقاءهم لحساب 

السيد الرئيس، ويهدمون المنازل على نسائهم 
وأطفالهم وشيوخهم، ويغتصبون ويمثّلون 

بجثث الضحايا، وينهبون، ويغتصبون، 
ويستأصلون حناجر الذين يهتفون بسقوط 

النظام.
أما ما عدا ذلك فتكفيريون إرهابيون 

خارجون على القانون وعلى شرعية السيد 
الرئيس، يحلُّ ذبحُهم، وقصفهم بالغاز السام 

والقنابل المحرمة.
هذه هي الأكذوبة التي يحترمها المنافقون 

من قادة المجتمع الدولي، وهم يعلمون علم 
اليقين، قبل غيرهم، وأكثر من غيرهم، بحقيقة 

الشرعية التي تنتجها انتخابات مزوّرة أو 
محسومة بقوة المخابرات وشبّيحة السيد 

الرئيس. إنها ذات الشرعية التي تغنى بها 
محمد مرسي في مصر، ومعمر القذافي 

في ليبيا، وصدام حسين في العراق، وعلي 
عبدالله صالح في اليمن، وعمر البشير في 

السودان، ومثلُهم محمود أحمدي نجاد 
وحسن روحاني في إيران، وقبلهم ستالين ثم 
وريثُه بوتين في روسيا، وهتلر وموسوليني 

وفرانكو في أوروبا، ونورييغا في بنما، 
وشاوشيسكو في رومانيا، وكيم إيل سونغ 

وحفيدُه كيم جونغ إيل في كوريا، وعيدي 
أمين وموغابي في أفريقيا، وعشرات غيرهم 

من الحكام المجانين الذين ارتكبوا أبشع 
أنواع الجرائم ضد مواطنيهم باسم هذه 

الشرعية المغشوشة التي لا يأخذها مأخذ 
الجد، ولا يُلوّح بها أصحابُها إلا وقت 

الضيق، وعند قلة الصديق.
فالنظام الأسدي، من أكبر رأس فيه إلى 

أصغره، يرى، بإصرار وبَجاحة ووقاحة، أن 
ما جرى ويجري في سوريا مجرد مؤامرة 

خارجية يقودها التكفيريون الوهابيون 
وأميركا وإسرائيل ضد ”جمهوريته الفاضلة“.

أما الحرس الثوري الإيراني وحزب الله 
اللبناني وميليشيات حزب الله العراقي وأبو 

الفضل العباس والنجباء وعصائب أهل 
الحق، وجيوش بوتين الجوية والبحرية، 

وقواعده في سوريا، فهي قوات صديقة 
وحليفة جاءت لنصرة الشعب السوري على 
أعدائه، وللدفاع عن شرعية السيد الرئيس.

نعم، في سوريا إرهابيون قتلة ومتخلفون 
يجب قتالهم ودحرهم، وعلى الشعوب العربية 

والأجنبية وحكوماتها أن تقاتلهم بجدية 
حتى وإن كان بشار الأسد وشبّيحته وحلفاؤه 

الإيرانيون والعراقيون والروس أقل إرهابا 
ودموية وهمجية. ألم يولد داعش من رحم 
الفتنة السورية، وبدعم من النظام وتواطئه؟

والأكثر إثارة للشفقة أن وزراء النظام 
كثيرا ما نقلوا عن رئيسهم عتابا مرا و”زعلا“ 
كبيرا من زملائه الأوروبيين، لأنهم لا يعتمدون 

على حقائق، بل على معلومات ”مغشوشة“ 
تصلهم من خارج سوريا، وليس من داخلها. 

ويقول وزير خارجيته وليد المعلم ”مع الأسف 
منذ اندلاع الأزمة في سوريا لم يأتنا مسؤول 

أوروبي واحد ليناقش معنا ما يجري“.
إذن فهو كان يعتقد بأنه قادر على تضليل 

العالم وإخفاء الحقائق عنه بغلق الحدود، 
وتحريم دخول المراسلين الصحافيين، 

واغتيال الكتاب والمثقفين والمطربين 
والموسيقيين والرسامين، وعرقلة عمل وكالات 

الأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان 
الدولية، وأجهزة مخابرات الدول، وأقمار 

التجسّس السابحة في الفضاء تصور حتى 
أدق التفاصيل داخل القصر الجمهوري، 
والفضائيات والإذاعات ووكالات الأنباء، 

والإنترنت، والهواتف النقالة التي تصور 
كل شيء وتنقله إلى آخر بقعة في الدنيا 

الواسعة في ثوان.
هذه هي الجرثومة القاتلة التي أصابت 

بشار الأسد، مثلما أصابت من قبلُ أمثالَه 
الحكام المجانين الذين انتهوا قتلى أو أسرى 

أو هاربين من وجه العدالة.
اللّهم لا شماتة. فقد خسر شعبه، ونظامه، 
وحزبه، وأمته، وحتى أهل بيته، وجعل نفسه، 

ومعه الوطن وأهلُه، باختياره أو رغما عنه، 
حبيسا محاصرا بشعبٍ لا يريد أن يتوقف 

عن قتاله، ولا يكف عن طلب رحيله، ورهينةَ 
ميليشياتِ الوليّ الفقيه وحرسه الثوري، 

وأسير مزاج القيصر العنيد، ومقايضاته التي 
لا يعرف حدودها ويترقب نهايتها.

شرعية السيد الرئيس

{متمســـكون بثوابت الثورة وهي وحدة سوريا أرضا وشـــعبا، ولا مكان لبشار الأسد في المرحلة 

الانتقالية ولا في مستقبل سوريا. متمسكون بقيام نظام سياسي مدني ديمقراطي تعددي}.

أنس العبدة
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

{إذا كان لمحادثـــات الســـلام أن تعـــود إلى مســـارها، فمن الضـــروري أن يتمكـــن العالم وجميع 

المتحاورين في جنيف من رؤية أن هناك مستقبلا لسوريا يتجاوز نظام الأسد}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

} يستمر الرقص الجنائزي فوق الركام 
السوري في لعبة يقودها المايسترو الأميركي 

ويندفع فيها العراب الروسي، ويستمر 
منذ أواسط يوليو الماضي انتظار الاتفاق 

الروسي-الأميركي العتيد بخصوص وقف 
القتال والانطلاق إلى الحل السياسي. لكن 

الوقائع منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 
فبراير الماضي لا تبشّر كثيرا بوجود إرادة 

سياسية عند هذا الثنائي، بل تشي بالإمعان 
في الاستعصاء والتفكّك والتطهير الفئوي 

وبلورة مناطق نفوذ داخلي وخارجي.
في مرحلة الأشهر الأخيرة لولاية باراك 

أوباما، يبدو هامش مناورة واشنطن 
محدودا مقابل تصميم روسي على انتزاع 

تنازلات أميركية تكرس دور موسكو القيادي 
ورؤيتها للحل. مهما كانت نتائج المماحكات 

والمناورات الدائرة ليس هناك من توقع 
لاختراق يمهد لوضع حد لمطحنة التدمير.

في خضم نزاعات الشرق الأوسط 
الملتهب، تتنوع المجابهات ضمن النزاع 

السوري وسرعان ما تذكرنا زحمة اللاعبين 
والمأزق المرتسم بمسرح اللامعقول (يترجم 

أيضا بـ‘مسرح العبث‘) وقد نشأ كتعبير 
عن مناخ تشاؤمي، بعد قنبلة هيروشيما 

وبدايات الحرب الباردة، يصل مع صموئيل 
بيكيت وأوجين يونسكو إلى أقصى حدود 

السخرية والتعبير عن الخواء الإنساني. ومن 
المصادفات أن تحمل إحدى المسرحيات عنوان 
”الكراسي“ التي أطلق عليها مؤلفها يونسكو 
صفة ”مهزلة فجائعية“، فكيف لو كان شاهدا 

اليوم على ما كلّفت في سوريا حرب تمسك 
النظام بكراسيه وحروب الأساطير والمصالح، 

وكأن هناك تلازما بين أكثر من طرف في 
تعهد مهمة تدمير البلاد، بشرا وحجرا 

وجيشا ومؤسسات، لتنفيذ أجندة تنهي 
سوريا التي عرفناها قبل 2011، وتترك الباب 

مفتوحا لإعادة تركيبها أو تقسيمها وفق 
سيناريوهات يرسم بعض الهواة خرائطها 
على الورق، بينما ترسم الحدود بالدم على 

الأرض.
أمام هول هذه الكارثة (إحصاء عدد 
القتلى يتراوح بين 300 ألف و600 ألف 

شخص) وهذه التغريبة (حوالي عشرة 
ملايين نازح ولاجئ ومهجّر)، يتلهّف أصحاب 

الأرض وأولياء الدم والمنكوبون والمتابعون 
على التقاط بصيص أمل، ويكتب عليهم أن 

يلاحقوا أخبار سيرجي لافروف وجون كيري 
اللذين اجتمعا العشرات من المرات منذ 2012 
حول سوريا بالذات بالرغم من مناخ جليدي 

يهيمن على علاقات البلدين. وما قبل قمة 
العشرين في الصين، الأسبوع الماضي، وما 
بعدها نشهد على حلقة جديدة من مسلسل 

كيري-لافروف وهي حلقة غير مشوقة وفيها 
الكثير من البلادة والغطرسة: يجتمعان أو 
لا يجتمعان، بوتين يتفاءل وأوباما لا يريد 

ربط اتفاق سيفشل باسمه، وكأن التاريخ لن 
يكتب عن التخلي الدولي عن المدنيين وعن 

فشل كبار العالم في معالجة النزاع السوري، 
ويتصدر ذلك الفشل المعنوي والسياسي 

لحامل جائزة نوبل للسلام أوباما.
قبل اجتماع الجمعة التاسع من سبتمبر 

في جنيف بين لافروف وكيري، تكاثر التناقض 
في الأخبار وكانت واشنطن تريد أن توحي 
بأنها تضغط لتحسين الشروط عبر تصريح 

للبيت الأبيض عن إمكانية نفاد الصبر على 
موسكو (كلام إنشائي مع الاقتراب من مرحلة 

البطة العرجاء ولعدم وجود ’خطة باء‘ في 
الأدراج) أو عبر اتهام وزير الدفاع لموسكو 
بتأجيج الصراع في سوريا وعدم التعاون 

معها قبل وقف القتال (الأرجح وجود مقاربات 
مختلفة بين المؤسسات الأميركية).

وللتأكيد على جدية البنتاغون في الحرب 
ضد ما يسمّى الإرهاب نفذت المقاتلات 

الأميركية ليلة اجتماع جنيف ضربة ضد 
قيادات جبهة فتح الشام وجيش الفتح في 
رسالة تغمز من قناة الجانب الروسي الذي 

يركز على حماية النظام حسب آشتون كارتر 
(لاحظنا سابقا مسارعة الروس في تبني 

تصفية العدناني قيادي داعش بعد إعلان 
واشنطن استهدافه). وفي هكذا مناخات 
لا تسودها الثقة بل تكفل إدارة النزيف 

السوري، سرّبت ”واشنطن بوست“ أن البيت 
الأبيض قدم آخر اقتراح للروس حول الاتفاق 

المنتظر بشأن الأزمة السورية.
ويقضي الاقتراح بـ“إعلان هدنة في كل 
البلاد، بما في ذلك مدينة حلب المحاصرة 

وإيصال آمن ودائم للمساعدات الإنسانية، 
ووقف غارات الطيران السوري، وإطلاق 

عملية جوية روسية أميركية مشتركة ضد 
المواقع الإرهابية“.

يتصل التعثر في التوصل للاتفاق 
بخلل لصالح موسكو التي تتمتع بأفضلية 

تفاوضية على واشنطن نظرا إلى انخراطها 
على الأرض وتحالفاتها وإعادة حصار حلب. 
ولذا ربما لن يتعدى الأمر إنجاز هدنة خلال 

عيد الأضحى المبارك بانتظار معرفة مدى 

تأثير عملية ”درع الفرات“ على مجمل الوضع 
السوري.

بغض النظر عن مآل اجتماع جنيف، لا 
تتوفر شروط صفقة متوازنة بين الطرفين مع 
استبعاد قبول واشنطن بترتيبات غير قادرة 
على تسويقها، كما لاحظنا من خلال مراقبة 

اجتماع لندن الأخير، حيث أبدت النواة 
الصلبة لأصدقاء الشعب السوري (بريطانيا 
وفرنسا وتركيا والمملكة العربية السعودية) 

تأفّفها وتبنّت رؤية المعارضة للحل السياسي 
الانتقالي.

وفي ظل المراوحة والاستعصاء والتردد، 
يكمن الجديد في التدخل التركي الذي أخذ 
يخلط الأوراق ويضرب الستاتيكو القاتل، 

إذ أن إمكانية استخدام الوجود التركي في 
شمال سوريا كرافعة لتصحيح التوازنات 

بدعم أميركي وأطلسي، قد تسمح بخلق 
وقائع تربك المحور الروسي-الإيراني. وفي 

هذا السياق من اللافت إعلان وحدات الحماية 
الكردية عن تحضيرها لإعلان نظام فيدرالي 

في شمال سوريا خلال شهر أكتوبر القادم مع 
اتخاذ القامشلي عاصمة له، على أن يشمل 
عفرين ومنبج اللتين تشملهما أيضا خطط 
تركيا ومن معها من الجيش السوري الحر.
ويدل هذا التنازع في الشمال وتجميد 
جبهة الجنوب وتحريك جبهة الوسط في 

سهل حماة على عدم قدرة المايسترو الأميركي 
والعراب الروسي واللاعبين الإقليميين، على 

التحكم بكل خيوط اللعبة وعلى عدم نفاد 
وظيفة النزاع السوري الجيوسياسية في 

تحطيم الدول العربية المركزية وربما إعادة 
تركيب كل الإقليم.

سوريا: المايسترو والعراب على مسرح اللامعقول

النظام الأسدي، من أكبر رأس فيه 

إلى أصغره، يرى أن ما جرى ويجري في 

سوريا مجرد مؤامرة خارجية يقودها 

التكفيريون الوهابيون وأميركا 

وإسرائيل ضد {جمهوريته الفاضلة}

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

د. خطار ابودياب
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

اابوبوديدياباب خطخطارار دد

لدولي للجيوبوليتيك – باريس
أس
الال

يستمر الرقص الجنائزي فوق الركام 

السوري في لعبة يقودها المايسترو 

الأميركي ويندفع فيها العراب الروسي، 

ويستمر منذ أواسط يوليو الماضي 

انتظار الاتفاق الروسي-الأميركي 

العتيد بخصوص وقف القتال 

والانطلاق إلى الحل السياسي
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} عندما تعرض ميليشيا ”العصائب“ التي 
يقودها قيس الخزعلي، على حكومة حزب 

الدعوة، برئاسة حيدر العبادي، خطّة لتأمين 
مناطق حزام بغداد، في وقت يعاني فيه سكان 

هذه المناطق من تزايد أعمال الخطف والقتل 
والسلب، فإن هذا يعني أن فصائل الحشد 
تريد أن تتحول إلى قوات عسكرية وأمنية 

بغطاء رسمي، يتيح لها أن تبسط سيطرتها 
ليس على العاصمة فحسب، وإنما على جميع 
منافذها ومخارجها، وتعزل القوات النظامية 

من جيش وشرطة وأجهزة حكومية وتحيل 
ضباطها وأفرادها على التقاعد.

وعندما يفاخر زعيم ميليشيا ”بدر“، الملا 
ببدلة عسكرية، هادي العامري، بأن القوات 

التابعة لميليشياته باتت تتفوق على الجيش 
العراقي في العدد والعدة، فهذا يعني ببساطة 

أن الميليشيات الشيعية تتعاظم وتتسع، ولا 
يُستبعد أن تصبح في المستقبل المنظور، 

القوة المهيمنة على مفاصل البلاد وصاحبة 
القرار، وتحوّل الحكومة القائمة إلى مجرد 

مقهى يجتمع فيه العبادي ووزراؤه يثرثرون 
ويشربون الشاي والقهوة.

وعندما تعلن ميليشيا ”النجباء“ التي 
يقضي رئيسها أكرم الكعبي، ثلاثة أسابيع 
من كل شهر في طهران وقم، إرسال ألف من 

عناصرها إلى حلب لمساندة قوات بشار الأسد 
ورفع معنوياتها بعد الهزائم التي لحقت بها 
خلال الشهرين الماضيين، فإن ذلك لا يحتاج 

إلى عناء لفهم أن دور فصائل الحشد الشعبي 
بدأ يتجاوز المحلية العراقية ويقفز إلى دائرة 

أوسع في المنطقة العربية، بدءا من سوريا، 
وصولا إلى السعودية وبلدان الخليج العربي.

الأمثلة لا تعد ولا تحصى، عن تمدد 
الحشد الشعبي في المحافظات العربية 

ذات الأغلبية السكانية السنية من محافظة 
ديالى شرقا، إلى الأنبار وشمال بابل غربا، 

وإلى الموصل وكركوك شمالا، فإن الهدف 
من هذا التمدد يصبح مفهوما ويتركز 

في تطبيق إستراتيجية واضحة المعالم 
والأغراض تتضمن احتواء ثلثي مساحة 

العراق ومصادرة خيارات سكانها والتحكم 
بمصيرهم، وإلا ما معنى إصرار الميليشيات 

الشيعية على المشاركة في عمليات تحرير 
القيارة والشرقاط والحويجة والموصل، رغم 

إجماع سكانها، بمن فيهم النازحون منها، 
على رفض هذه المشاركة المريبة؟

إن تحويل الميليشيات الشيعية في 
العراق إلى حرس (ثوري) على غرار الحرس 

الإيراني، بات أمرا متوقعا في أي لحظة، 
والمسألة برمتها تتعلق بظروف وتوقيت 

الإعلان الرسمي لهذا التحول رسميا، وقد 
لا يتجاوز نهاية العام الحالي، ويتردد في 

الأوساط السياسية ببغداد، أن الجنرال قاسم 
سليماني الذي أشرف على عقد اجتماع عاجل 

للتحالف الوطني (الشيعي) مساء الأحد 
الماضي، أقنع الأمين العام لحزب الدعوة 

ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، 
بالموافقة على اختيار رئيس المجلس الأعلى 

عمار الحكيم رئيسا له وسحب اعتراضه 
المعلن عليه لعامين متتاليين، جاء ذلك بعد 
أن أسر الجنرال الإيراني إلى المجتمعين، 

بأن ”حاجي أبوإسراء“ تنتظره مهمة أكبر 
ورئاسة أعظم قريبا، وفهم المجتمعون انه 

يقصد قيادة الحشد الشعبي.

وتصوروا كيف سيعمل رئيس مجلس 
الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر 
العبادي، وفوقه رئيس حزبه والعشرات من 

الميليشيات تحت إمرته؟
بالتأكيد فإن سطوة المالكي ستكون 

هي السائدة وسلطته هي القائدة وتصبح 
الحكومة ووزاراتها رهن إشارته.

قبل ثلاثة أشهر توسط شيوخ ووجهاء 
قضاء جرف الصخر في شمال بابل وعدد 

منهم حارب تنظيم القاعدة وتصدى لمسلحي 
داعش، عبر سياسيين شيعة، لإعادة نازحي 

القضاء بعد تحريره منذ أكثر من عام، 
وذهبوا إلى المرجع الشيعي آية الله علي 

السيستاني لمناشدته في إصدار فتوى تسمح 
لنازحي المنطقة بالعودة إلى ديارهم، فاعتذر 

مكتبه عن استقبالهم لمرضه – كما قيل لهم 
– وأُبلغوا أن سماحته لا يتدخل في قضايا 
إدارية، ونصحوهم بمراجعة قيادة الحشد.

وتوجه وفد منهم إلى قائد الحشد الشعبي 
(الرسمي) فالح الفياض وعرضوا الأمر عليه، 
وقد تفهم معاناة نازحي جرف الصخر، ولكنه 

هز رأسه بأن هذه القضية بالذات ليست من 
اختصاصه وأحالهم إلى نائبه أبومهدي 

المهندس باعتباره القائد الميداني للحشد الذي 
استقبل ثلاثة من أعضاء الوفد يرتبطون 
بعلاقات طيبة مع الحكومة والتنظيمات 

الشيعية، ولمح لهم على استحياء، أن قرار 
إعادة نازحي مناطق شمال بابل، ليس من 

صلاحيات الحكومة العراقية وليس من 
سلطات قيادة الحشد الشعبي.. وافهموها!
وبالعودة إلى بيان ميليشيا العصائب 

في تأمين مناطق حزام بغداد، لاحظوا نبرة 

التحدي عندما يتهم معاون رئيسها الخزعلي 
ويدعى صفاء الساعدي، الجيش العراقي 
وقيادة عمليات بغداد العسكرية بالعجز 

عن بسط الأمن في هذه المناطق، مؤكدا أنّ 
ميليشياته لديها خطة لتأمينها والسيطرة 
عليها، مشيرا أيضا إلى أنّ فصائل الحشد 

الشعبي لديها عمق في جميع المناطق، 
وبإمكانها التحرك فيها بدقة.

ومناطق حزام بغداد لمن لا يعرفها، هي 
عبارة عن نصف دائرة تحيط بالعاصمة من 
شمالها وغربها وجنوبها، وتضم العشرات 

من المدن والبلدات أبرزها المدائن وأبوغريب 
والمحمودية واليوسفية واللطيفية والتاجي 
والطارمية والمشاهدة والراشدية ويسكنها 

قرابة نصف سكان بغداد غالبيتهم من السنة 
العرب، وهي تعرضت ولا تزال إلى حملات 
عسكرية وميليشياوية لطرد سكانها منها، 

وإجراءات حظر التجوال فيها لم تتوقف يوما 
واحدا.

لقد بات واضحا أن العراق مقبل على 
كارثة جديدة تضاف إلى كوارثه المتلاحقة 

عندما تتسيد ميليشيات الحشد المشهد 
السياسي، وهي معززة بالأسلحة الثقيلة 

وبالدعم الإيراني بعد انحسار الجيش 
والشرطة، وفي ظل حكومة لا تهش ولا تبش 

وليس بيدها القرار.
إن مأساة مروعة ستحل بالعراق، لا شك 
فيها، في ظل تغييب القانون وصعود قادة 

الحشد الشعبي وتحولهم إلى قيادة متنفذة 
لديها سلطات وصلاحيات واسعة تتحول 
تدريجيا إلى حكومة ولي الفقيه الإيراني 

بالنيابة.

الحشد الشعبي.. بندقية إيرانية لحكم العراق بالقوة

{تحريـــر الموصـــل يبدأ حالمـــا تتوفر القـــدرات العراقية لها، والقوة المشـــتركة هـــي من تقوم 

بالمهمة وسيكون هناك دعم أميركي، ومن يشترك في المعركة تقرره الحكومة العراقية}.

دوغلاس سيليمان
السفير الأميركي لدى العراق

{اســـتقرار العراق رهن باحترام دول المحيط الجغرافي لســـيادته واستقلاله الوطني. ويقودني 

ذلك إلى الحديث عن التدخلات الإيرانية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية}.
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} مر نحو شهر على وصف وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري المباحثات مع الجانب 

الروسي والمتعلقة بالتعاون العسكري ووقف 
إطلاق النار في سوريا بأنها ”اقتربت من 

نهايتها“. لم يلمح كيري في ذلك الوقت إلى 
طبيعة تلك ”النهاية“، هل ستكون ثمرة 

أسابيع مضنية من النقاشات، أم مجرد حائط 
مسدود جديد يضاف إلى الاستعصاءات 
المتعددة التي تطبع الحالة السورية؟

بالأمس، وبدلا من إعلان الولايات المتحدة 
التوصل إلى تفاهم بما يخص سوريا مع 
الجانب الروسي، أعلنت الاتفاق مع العدو 
اللدود لموسكو، أي أوكرانيا، على التعاون 

في مجال تكنولوجيا الدفاع وتحسين قدرات 
القوات الأوكرانية.

ويعكس ذلك طبيعة التعاون الأميركي – 
الروسي الذي يبقى محكوما بالصراع بين 
الدولتين في ظل نظام عالمي جديد لا تزال 

الولايات المتحدة الأميركية هي القوة المهيمنة 
فيه، ولكنها تواجه تحديات متزايدة لقيادتها. 

إذ انتهت القيادة المنفردة للولايات المتحدة 
للعالم، والتي كانت قد بدأت مع انهيار 

الاتحاد السوفييتي في العام ١٩٩١ واستمرت 
حتى اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 

.٢٠٠٨
عاد التوازن من جديد ليحكم الصراعات 
داخل النظام الدولي، وهو يشكل اليوم أحد 

مصادر الاستعصاء السوري. ذلك أن اختلال 

التوازن الدولي وهيمنة القطب الواحد الذي 
كان قد أتاح في العام ١٩٩٩ قصف يوغسلافيا 

من قبل حلف الناتو للمساعدة في التوصل 
إلى تسوية هناك لم يعد متاحاً اليوم لكي 

يساعد على حل الأزمة السورية. ولا بد، 
والحالة تلك، من مفاوضات روسية – أميركية 

يمكن أن تكون عبثية، كما اتضح حتى الآن، 
ولكن من دون امتلاك خيار التخلي عنها.
هكذا، فالتعاون الروسي – الأميركي 

محكوم بالنظام الدولي الجديد وتوازناته، 
ولكنه محكوم أيضا بالتناقضات الحادة بين 

الطرفين على صعيد العالم، وهو ما يمنع 
أن يتخذ أي تعاون عسكري بين الجانبين 

صفة ”الاستراتيجي“. إن مقتضيات الصراع 
وانعكاساته العالمية هي ما يدفع الولايات 

المتحدة إلى العمل مع روسيا. وهو ما يفسر 
صعوبة التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، ذلك 
أن التعاون ليس غاية بحد ذاته وليس مبنياً 

على تفاهمات استراتيجية بين الدولتين.
تطرح أميركا على روسيا السؤال التالي: 
هل تريدون إنهاء الحرب في سوريا؟ تجيب 

موسكو بنعم ولكن من دون أن تبدي أي 
قدر من التغيير في سياساتها. بالنسبة إلى 

واشنطن، بات الطريق نحو إنهاء الحرب 
السورية أكثر وضوحا بعد تخليها عن 

المخططات الشاملة للانتقال السياسي، وتبني 
مقاربة جزئية تعتمد تحقيق أهداف ملموسة 

تساعد في كبح ديناميات الحرب السورية.

كان شرط واشنطن من أجل الشروع في 
التعاون العسكري مع روسيا هو أن يتصل 

هذا التعاون بصورة مباشرة بالانتقال 
السياسي في سوريا. غير أن ذلك الانتقال، 

والذي يتولى وضع تفاصيله المبعوث الدولي 
ستيفان ديمستورا، لا يزال مبهما ولا يتضمن 

خطوات ملموسة. هكذا، صار من الضروري 
مقايضة التعاون العسكري بأهداف ملموسة 

يمكن التحقق من تنفيذها بوقت قصير، 
ويشكل ذلك محور استراتيجية أميركا في 

مفاوضاتها الحالية مع روسيا.
المطلوب تغيير ديناميات الحرب السورية 
بما يمكن من إحداث نقلة نوعية ”ملموسة“، 
كما يعبر عن ذلك ديمستورا، وهو ما يحيي 
احتمالات التغيير التي تبدو معدومة حاليا. 
والحال أن التغيير الملموس يتطلب تغييرا 
جذريا على صعيد ملفين رئيسيين يشكلان 

اليوم عارا يتلبس المجتمع الدولي.
يتعلق الأول بوقف قتل المدنيين السوريين، 

والذي يتم على مستويات مرعبة وغير 
مسبوقة، عبر حرمان النظام السوري من 

”متعة“ استهدافهم بكل أنواع الأسلحة، بما 
فيها الكيماوية. ويعتبر ذلك شرطا أميركيا 
رئيسيا لقبول توقيع اتفاق تعاون عسكري 

مع روسيا. تحاول واشنطن إنهاء تلك الكارثة 
المستمرة منذ خمس سنوات من خلال تجريد 

النظام السوري من ترسانته الجوية التي 
تتسبب بأكبر قدر من الموت، ولكن تجريده 

من تلك الترسانة في زمن ”التوازن الدولي“ لا 
يمكن أن يتم بتدميرها، وإنما بالتفاوض على 

هذا الهدف مع الجانب الروسي.
المسألة الثانية التي تضعها الولايات 

المتحدة ضمن مخطط كبح ديناميات الصراع 
هي إنهاء حصار نحو مليوني مدني من 

قبل نظام الأسد. هنا أيضا، لم يكن ممكنا 
معاقبة النظام السوري عسكريا في ظل 
”التوازن الدولي“، أو حتى إجباره على 
إدخال المساعدات الإنسانية، ناهيك عن 

كسر الحصار. ومن جديد تترك تلك المسألة 
للمفاوضات الروسية الأميركية.

ولكن المفاوضات باتت محكومة بعامل 
الوقت، إذ تدخل إدارة الرئيس الأميركي باراك 
أوباما شهرها الأخير في البيت الأبيض قبل 

انتخاب رئيس جديد. ويشكل ذلك عامل ضغط 
جديد، يضاف إلى أكبر أزمات واشنطن في 

الوقت الحالي والتي تتمثل بخلو جعبتها من 
الخيارات البديلة في الملف السوري.

التعاون الروسي الأميركي في ظل توازن عالمي جديد

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

هارون محمد
كاتب عراقي

مأساة مروعة ستحل بالعراق، لا 

شك فيها، في ظل تغييب القانون 

وصعود قادة الحشد الشعبي وتحولهم 

إلى قيادة متنفذة لديها سلطات 

وصلاحيات واسعة تتحول تدريجيا إلى 

حكومة ولي الفقيه الإيراني بالنيابة

التعاون الروسي – الأميركي محكوم 

بالنظام الدولي الجديد وتوازناته، 

ولكنه محكوم أيضا بالتناقضات الحادة 

بين الطرفين على صعيد العالم، وهو 

ما يمنع أن يتخذ أي تعاون عسكري بين 

الجانبين صفة {الاستراتيجي}

لو كانت العلاقة بين المفكر والحاكم 

قائمة على منفعة غايتها الصالح العام 

لتجنبت الشعوب العربية خراب الانتقال 

من الدكتاتورية إلى الديمقراطية

} في اجتماع المكتب الدائم للأدباء والكتاب 
العرب، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء 
وحاكم دبي، مخاطبا المشاركين ”الأدباء 
والمفكرون يحملون مسؤولية نشر روح 

التسامح بين الناس“.
”المفكرون“ مفردة تكاد تكون شبه معدومة 

في عموميات السياسة العربية، وربما الشيخ 
محمد بن راشد أول حاكم معاصر يمر عليها 

كاعتراف رسمي بأهمية الفكر ودور المفكر، 
ليس فقط في نشر روح التسامح، ولكن في 

نهضة وتقدم المجتمعات. 
هل يشهد الفكر العربي مرحلة انتقالية من 
ثورية الأيديولوجيات المستوردة ضد الحاكم، 

إلى العمل معه لأجل الإصلاح والخروج من 
صراعات القوى العظمى بسلام؟

عندما يتحدث الإعلام الغربي عن 
احتمالات اندلاع حرب عالمية ثالثة تتخذ 
من الشرق الأوسط ميدانا لها، لا بد من 

تحطيم جدار العزل الذي أقامته المؤسسات 
والتنظيمات الدينية بين الحاكم والمفكر 

لترسيخ كينونتها، مرة بتكفير المفكر، ومرة 
بترهيب الحاكم وإثارة البلبلة ضده.

ما أنتجته ثورات الربيع العربي من 
فوضى وعنف كشف عن جوهر الخلل في 

طبيعة المجتمعات العربية. لم تكن سياسة 
الحاكم أو الدكتاتور حقيقة المشكلة، ولكن 
دوره كامن في تغييبها والعجز عن إيجاد 
الحلول لها. قمع المؤسسات والتنظيمات 

الدينية للفكر العربي المؤمن بالوحي 

والمشكك بالتاريخ منع المفكرين من التمهيد 
للتغيير التدريجي من قاعدة الهرم إلى قمته، 
وتهديدها للحاكم جعله في موقع الدفاع عن 

النفس بنظام قمعي استبدادي يعمل لأجل 
الحفاظ على السلطة لا إدارتها. ماذا لو تم 
التغيير من خلال الحاكم لا من خلال قوى 

استعمارية وجدت في التنظيمات والمؤسسات 
الدينية وسيلة لتأجيج الصراع الداخلي 
وفرصة لعودتها بمسميات مختلفة؟

لو كانت العلاقة بين المفكر والحاكم قائمة 
على منفعة غايتها الصالح العام، كما أشار 

الشيخ محمد بن راشد، لتجنبت الشعوب 
العربية خراب الانتقال من الدكتاتورية إلى 

الديمقراطية.
لا وقت عند الحاكم ليكون مفكرا، ولا 

للمفكر قدرة ومؤهلات ليكون حاكما. ولكن 
عندما يرى الشيخ يوسف القرضاوي، وهو 
الأب الروحي لتنظيم سياسي ديني يسعى 

للاستيلاء على الحكم، في الفقهاء ورثة 
للأنبياء، ويرى فيهم علي خامنئي المرشد 

الأعلى للثورة الطائفية الشيعية ورثة الوحي 
بالنسب والدم، فهذا يعني أن ليست هناك 

سلطة في الدولة تعلو على سلطة الفقيه أو 
رجل الدين. لهذا ليس مستغربا لجوء الرئيس 

علي عبدالله صالح إلى سلطة خامنئي 
لاستعادة الحكم، أو بشار الأسد للحفاظ عليه.

إذا كانت القوى العظمى تريد الأرض 
العربية لبناء قواعد عسكرية وأسواق، 

والصهيونية تطارد حلما مقدسا، وإيران 
تريد رسم هلال طائفي تستعيد به مجدها 

الإمبراطوري، وتركيا تسعى إلى سلطنة 
إخوانية، فماذا يريد العرب؟

في كتابه ”تصادم الحضارات“ رأى 
صموئيل هنتنغون أن التصادم بين هويات 
الثقافات سيكون مصدر الأزمة بعد الحرب 

العالمية الباردة، بينما توعد السياسي 
المخضرم هنري كيسنجر، الشرق الأوسط 

بحرب عالمية ثالثة، تكون فيها إيران المسمار 
الأخير في نعش الدب الروسي والتنين 

الصيني، كيف يرى العرب دورهم في هذه 
التكهنات التي صارت تُترجم على الواقع؟

الحضارات المتصادمة في رؤية هنتنغون 
هي تراكم زمني للمعرفة، والتطور الذي 

يتوعد به كيسنجر العالم هو ثورة معرفية 
حديثة، فهل بإمكان الإسلام التاريخي ردم 
الهوة بين الماضي والحاضر في الحضارة 
الإسلامية، أو إحداث ثورة معرفية تواجه 
التطور الغربي في حالة حدوث حرب نووية؟
يبدو أن التجربة الإماراتية التي حققت 
قفزة نوعية واتخذت حيزا واضحا بين دول 

العالم المتقدمة في مجال البناء والإعمار، 
تمكنت من تشخيص المشكلة، ووجدت أن 

فتح الطريق بين الحاكم والنخبة من المفكرين 
فرصة لنهضة فكرية تبحث في الحلول 
ومواجهة الأزمات. هل ستتوقف باقي 

الشعوب العربية عند هذه التجربة الناجحة، 
وتعتمد على مفكريها في تحرير المعرفة 

والانتقال من الحروب الأهلية إلى التقدم 
والازدهار كالإمارات؟ سؤال ليس من السهل 

الإجابة عليه، لكنه بالتأكيد ليس متأخرا.

الحاكم والمفكر.. وإمكانيات تفادي الخراب العربي
كافي علي
كاتبة عراقية
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اقتصاد

مصر تتلقى مليار دولار من البنك الدولي
} القاهــرة – أكـــدت الحكومـــة المصرية أنها 
تلقت أمس شـــريحة أولى قدرهـــا مليار دولار 
مـــن قرض بقيمـــة 3 مليـــارات دولار من البنك 
الدولي على مدى 3 سنوات بهدف دعم برنامج 

الإصلاح الحكومي.
وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم تلك 
الشريحة في ديسمبر الماضي، لكنه كان ينتظر 
موافقـــة البرلمـــان على البرنامـــج الاقتصادي 
الحكومـــي الـــذي يوضح الخطـــوط العريضة 

لخطط الإصلاح.
وكانت ضريبة القيمـــة المضافة التي طال 
انتظارهـــا هي أحـــد الإصلاحـــات التي جرى 
الاتفـــاق عليهـــا في إطـــار الشـــريحة الأولى. 
ووافـــق البرلمان على الضريبة في أغســـطس 

الماضي.
وقـال أســـعـد عالـم، مـديـــر البنـك الـدولي 
فـي مصــــر، ”نحــــن ســـعـداء للـدخــــول فـي 
شــــراكـة مـع مصـر بغـايــــة تنفيـذ بـرنـامجها 
الاقتصــــادي ممـا يســـاعـد علـــى خلق فـرص 
عمـــل وجــــذب الاســـتثمارات وتعزيـــز النمو 

الاقتصادي“.
مـــا  اقتـــراض  علـــى  مصـــر  وتتفـــاوض 
يصل إلـــى 21 مليار دولار، مـــن عدة مقرضين 
للمســـاهمة في إنعاش اقتصادها الذي تضرر 
مـــن الضطرابـات السياســـيـة التـــي أعقبـت 
انتفاضـــة 2011 وتخفيف حـــدة نقص الدولار 
الذي عرقل أنشـــطة الاســـتيراد وأعاق عملية 

التعافي.
هبـــوط  فـــي  الاضطرابـــات  وتســـببت 
الاحتياطيـــات الأجنبية إلى أقـــل من النصف 
لتصل إلى 16.564 مليار دولار في أغسطس من 

نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.
وتوصلـــت القاهرة إلى اتفـــاق مبدئي مع 
صندوق النقد الدولي في أغســـطس للحصول 
علـــى قرض قيمتـــه 12 مليـــار دولار على مدى 
ثـــلاث ســـنوات للمســـاهمة في ســـد الفجوة 

التمويلية واستقرار الأسواق.
غيـــر أن الاتفـــاق مازال يتطلـــب من مصر 
تدبيـــر تمويل ثنائـــي قدره 6 مليـــارات دولار 
مـــن دول أخرى. وتجري الحكومـــة محادثات 

في مرحلـــة متقدمة مع الســـعودية للحصول 
على وديعـــة تتراوح قيمتها بـــين مليارين و3 
مليارات دولار ستدخل ضمن التمويل الثنائي 

المطلوب.
كمـــا وافقت الإمـــارات العربية المتحدة في 
أغسطس على وضع وديعة قيمتها مليار دولار 

في البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات.
ولا يدخـــل قرض البنـــك الدولـــي البالغة 
قيمته 3 مليارات دولار ضمن المليارات الســـت 
المطلوبـــة للحصول على قرض صندوق النقد، 
كما لا يدخل فيها القرض المتفق عليه من البنك 
الأفريقي للتنمية البالغة قيمته 1.5 مليار دولار 
والذي حصلت مصر بالفعل على شـــريحة منه 

قدرها 500 مليون دولار.
وأعلنت الحكومة أمس عن بينات إيجابية 
تؤكـــد انخفاض عجز الميـــزان التجاري للبلاد 
فـــي النصـــف الأول من العام الحالي بنســـبة 

11.3 بالمئة على أساس سنوي.
وذكـــرت وزارة التعاون الدولـــي في بيان 
أن عجز الميـــزان التجاري بلغ نحو 19.5 مليار 
دولار، في الفترة بين يناير ويونيو بانخفاض 
مـــن نحو 22 مليار دولار عن الفترة المقابلة من 

العام الماضي.
التجــــارة  وزيــــر  عــــن  البيــــان  ونقــــل 
والصنـاعـــة طـــارق قابيـــل قولـــه، إن قيمـــة 
الصادرات الصنـاعيـة غير البتـرولية ارتفعـت 
في شـــهر يونيـــو الماضي بنســـبة 21.8 بالمئة 
بمقارنة ســـنوية لتصل إلى نحـــو 1.64 مليار 

دولار.
وســـجلت واردات الســـلع غيـــر البترولية 
بالمئــــة  بنســـبـة 4.6  يـونيـــو  فـــي  تراجعــــا 
بمقارنة ســـنـوية لتصل إلـــى نحـو 4.34 مليار 
دولار، لكنهـــا لا تزال تعادل نحـــو 3 أضعـاف 

الصادرات.
وتبـــذل مصـــر قصـــارى جهدهـــا لإنعاش 
اقتصادهـــا منـــذ انتفاضة 2011 ومـــا أعقبها 
من اضطرابات سياســـية واقتصادية أدت إلى 
عزوف الســـياح والمســـتثمرين الأجانب وهما 
مصدران رئيســـيان للعملة الصعبة إلى جانب 

إيرادات قناة السويس.

{انتشـــار الســـيارات ذاتية القيادة يعني انتهاء عصر رخصة القيادة.. الأجيال القادمة ستنظر 

إلينا باعتبارنا أناسا بؤساء يضطرون لقيادة سياراتهم بأنفسهم}.

يوهان يونغويرث
رئيس التكنولوجيا الرقمية في مجموعة فولكس فاغن الألمانية

{لو تبوأت المرأة بدول جنوب المتوسط مكانة أفضل في الاقتصاد لقفز الناتج المحلي الإجمالي 

بما يصل إلى 40 بالمئة في تلك الدول}.

دلفين بوريون
نائبة رئيس منظمة الاتحاد من أجل المتوسط

رياض بوعزة

أعلـــن يوســـف الشـــاهد، رئيس  } تونــس – 
الحكومة التونســـية ، الجمعة، تخفيض المنح 
والامتيـــازات المخصصـــة لـــوزراء حكومتـــه، 
فـــي خطوة رمزية تهدف إلـــى تقليص الإنفاق 
العام في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية 

خانقة.
وترجـــح الأوســــاط الاقتصـاديـة أن تمهـد 
هـــذه الخطــــوة المتـوقعـــة لإعــــلان إجـراءات 
تعهـــد  الشــــاهـد  كــــان  تقشـــــف ”قـاســـيـة“ 
باتخاذهـــا إذا اســـتمرت مصاعـــب الاقتصاد 

التونسي.
وقالـــت الحكومـــة فـــي بيـــان إن ”رئيس 
الوزراء يوســـف الشاهد قرر خفض رواتب كل 
وزرائه بنســـبة 30 بالمئة“، مشيرة إلى إنه ”تم 
خفـــض رواتـــب 40 وزيرا وكاتـــب دولة (وزير 

دولة) بحوالي 500 دولار شهريا“.
ولـــم تقتصر الخطوة علـــى الرواتب فقط، 
بـــل طالت أيضا التخفيض فـــي حصة الوقود 
المســـندة إلى كافة أعضاء الحكومة بنسبة 20 

بالمئة.
وأوضحت رئاسة الحكومة أن ”التخفيض 
تم في إطـــار الاتفاق مع جميع الوزراء وكتاب 
الدولة فـــي إطار التضامن بين أعضاء حكومة 

الوحدة الوطنية مع تونس“.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي، 
لـــم تذكر اســـمه، قولـــه ”إن الخطـــوة المقبلة 
قـــد تكـــون خفضا في منـــح كبار المســـؤولين 
الحكوميـــين في إطار خطط رامية إلى إرســـاء 
حوكمة رشـــيدة بهدف إعطاء رسائل إيجابية 

للشعب التونسي“.
التـــي  الجديـــدة،  الحكـومـــة  ووضعــــت 
اســـتلمت مهامهــــا رســـميـا أواخـر الشـــهـر 
المـاضي، نصب أعينها هدف إنعاش الاقتصاد 

المتعثر بعد نحو ســـت ســـنوات مـــن الانتقال 
السياسي في البلاد.

وطالما أكـــد خبراء اقتصاد تونســـيون أن 
الوقت حان لاتخاذ قرارات ”حازمة ومؤلمة“ في 
كل القطاعـــات دون اســـتثناء لإنقاذ البلاد من 
شبح الإفلاس المخيم عليها، وقدموا مقترحات 
لحـــل جزء من المشـــاكل المتراكمـــة، التي تقف 

حجر عثرة أمام الحكومة.
للصناعـــة  التونســـي  الاتحـــاد  ومـــارس 
والتجـــارة والصناعـــات التقليديـــة (منظمـــة 
الأعراف) ضغطا علـــى الحكومة حينما طالب 
بإعـــلان ”حالـــة طـــوارئ اقتصاديـــة واتخاذ 
إجراءات غير اعتيادية لتجاوز الأزمة الراهنة 

ودفع عجلة النمو المتوقفة“.
وكشـــفت وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد، 
على هامش ندوة حول مســـتقبل المؤسســـات 
الصغرى والمتوســـطة أقيمت الأربعاء الماضي 
في تونس، عن تقديم المنظمة مشـــروع قانون 

لفرض حالة طوارئ اقتصادية للحكومة.
إجـــراءات  القانـــون  مشـــروع  ويتضمـــن 
استثنائية عاجلة لا تخلو من الرقابة الصارمة 
من أجل مكافحـــة الظواهر التي أضرت كثيرا 
بالمالية العامة للدولـــة وفي مقدمتها، التهرب 

الضريبي والتجارة الموازية والتهريب.
وانتقدت بوشماوي الحكومة، التي طرحت 
مشـــروع قانون إنعاش اقتصادي ”مخالف له 
تماما، بل ويتعارض مع المشروع الذي تقدمت 
به المنظمة“، مؤكدة أن مشروع قانون الحكومة 
”يبقـــى غيـــر فعـــال دون مقترحـــات منظمـــة 

الأعراف“.
وقالت إن ”الحكومة عليها اتخاذ إجراءات 
شـــجاعة وتطبيـــق القانـــون علـــى الجميـــع 
والتصـــدي للتجارة الموازيـــة مع الحفاظ على 
اســـتقرار الوظائـــف ودفع المبـــادرة الخاصة 

في نفس الوقت“. وطـــرح خبراء عدة خيارات 
منها اســـتئناف خصخصة جزء من الشركات 
الحكومية وبيع البعض منها إن لزم الأمر بعد 
أن شكلت عبئا على الدولة في ظل تفاقم الأزمة 

الاقتصادية.
وقـــال فيصـــل دربـــال، الرئيس الشـــرفي 
لهيئـــة الخبراء المحاســـبين التونســـيين، إن 
”تغطيـــة العجـــز الضخم في الموازنـــة تتطلب 
حلـــولا عاجلة بدايـــة بقانون ماليـــة تكميلي، 
بالإضافة إلى الإسراع في التفويت في الأملاك 
والشـــركات المصـــادرة والتفويـــت في بعض 

المؤسسات المملوكة للدولة“.
ويرى دربال أنه إذا اقتضى الأمر يتم ســـن 
ضريبة استثنائية أو مساهمة استثنائية على 
مرابيح الشركات الكبرى أو المداخيل المرتفعة، 
محـــذرا مـــن أن العجز فـــي الموازنـــة الحالية 
سيصل إلى مســـتوى قياسي إذا لم تستعجل 

الحكومة في تنفيذ خططها.

وتوقـــع الخبير أن يتراوح عجـــز الموازنة 
بحلول نهاية هذا العام ما بين 2.5 مليار دينار 
(1.14 مليـــار دولار) و2.9 مليـــار دينـــار (1.32 

مليار دولار).
وفي ظـــل الوضع الراهن، بات من الصعب 
اللجـــوء إلى الاقتـــراض مجـــددا لتغطية هذا 
العجز خاصة وأن نسبة الدين العام في حدود 
60 بالمئة بالنسبة إلى الناتج الإجمالي الخام، 

الذي يقدر بنحو 30 مليار دولار.
كما أن عوائد الضرائب كانت الأســـوأ منذ 
عقود حيث لـــم تتجاوز عتبة 0.3 بالمئة، فضلا 
عـــن تراجع عوائد الأداء علـــى القيمة المضافة 
بمقارنة ســـنوية، وفقا للإحصائيات الرسمية 

للنصف الأول من هذا العام.
ودعـــا توفيـــق الراجحي، رئيـــس مجلس 
التحاليـــل الاقتصادية فـــي تونس، إلى حصر 
عجـــز الموازنة في حـــدود 3.9 بالمئـــة وفق ما 
حدده قانون المالية لسنة 2016، والمحافظة على 

مســـتوى المديونية في حدود 54.8 بالمئة. وأكد 
أن الموازنـــة تعانـــي من العديد مـــن الضغوط 
ومنهـــا أن النمو الـــذي كان متوقعا 2.5 بالمئة 
لم يتجـــاوز حتى الآن 0.5 بالمئـــة، إضافة إلى 
انحدار قيمة الدينار أمام اليورو والدولار بما 

يساهم في ارتفاع العجز والمديونية.
وتواجه تونـــس صعوبات مـــع انخفاض 
إيرادات السياحة عقب ثلاث هجمات إرهابية 
اســـتهدفت ســـائحين أجانـــب وقـــوات أمنية 
العام الماضـــي، بما أضر بواحد من القطاعات 

الرئيسية وأهم مصدر للعملة الصعبة.

ــــــد من أزمته  ــــــس الحكومة في تونس طويلا ليجســــــد مخططــــــه لإنقاذ البل ــــــم ينتظر رئي ل
الاقتصادية، ليبدأ في اعتماد سياســــــة التقشف من داخل حكومته، وتصبح الخطوة بذلك 
أمرا حتميا لتشــــــمل كل القطاعات الأخرى لاحقا، في ظل الضغوط المســــــلطة عليه لإعلان 

”حالة طوارئ“ اقتصادية.

الشاهد يمهد للتقشف بخفض رواتب وزراء الحكومة
[ ضغوط على الحكومة لإعلان {حالة طوارئ} اقتصادية [ الخصخصة وزيادة الضرائب أول العلاجات لتحقيق التوازن المالي

في قلب مصيدة الركود

توفيق الراجحي:

على رئيس الحكومة اتخاذ 

تدابير اقتصادية صارمة 

للتحكم في الموازنة العامة

وداد بوشماوي:

مشروع الحكومة الاقتصادي 

يبقى غير فعال دون 

مقترحات منظمة الأعراف

فيصل دربال:

تغطية العجز الضخم في 

الموازنة تتطلب استئناف 

خصخصة القطاع العام

طارق قابيل: 

قيمة الصادرات الصناعية 

غير البترولية ارتفعت في 

يونيو بنسبة 21.8 بالمئة

أسعد عالم:

البنك الدولي سعيد 

بالشراكة مع مصر لتنفيذ 

برنامجها للإصلاح الاقتصادي

لاند روفر تطلق ديسكفري من باريس
} لندن - أعلنت شـــركة لاند روفر البريطانية 
أنها تعتزم كشـــف النقاب عن الموديل الجديد 
مـــن ســـيارتها ”ديســـكفري“، خـــلال فعاليات 
معرض باريس الدولي للسيارات، الذي تنطلق 
فعالياته في مطلع الشـــهر المقبل وتستمر لمدة 

16 يوما.
ويأتي طرح الطراز الجديد، من قبل الشركة 
المملوكـــة من قبل مجموعة تاتـــا الهندية، بعد 
مرور عـــام كامل على إطلاق طراز ديســـكفري 
سبورت الرياضية، التي من المقرر طرحها في 

الأسواق في الربيع المقبل.
وتخطف سيارة لاند روفر الجديدة الأنظار 
إليهـــا من خلال المقدمة الانســـيابية وشـــبكة 
المبـــرد الأكثـــر نحافة، كمـــا تأتي الكشـــافات 

الضوئية بتصميم أكثر صرامة.
ولم تؤكد الشـــركة البريطانيـــة بعد ما إذا 
كانـــت الســـيارة الجديـــدة، التـــي تنتمي إلى 
الجيـــل الخامـــس، ســـتتمتع بمزايـــا الدرجة 

المميزة في السقف أو غطاء المؤخرة المقسّم.
كمـــا لم تفصح لاند روفـــر عن أي تفاصيل 

بشأن الجوانب التقنية والتجهيزات، ولكن من 
المفترض أن تعتمد سيارة ديسكفري الجديدة 
على تجهيزات مشـــابهة لموديلات رينج روفر 
الفاخـــرة، والتـــي تعتمـــد على بنيـــة هيكلية 
خفيفـــة مصنوعة مـــن الألومنيـــوم، مع زيادة 

طول السيارة عدة سنتيمترات.
ومـــن المتوقـــع أن يتم اســـتعمال محركات 
رباعية وسداســـية الأســـطوانات من طرازات 
”إنجينيوم“ التـــي يتم الاعتمـــاد عليها حاليا 

في باقة موديلات جاغوار ولاند روفر. 
وتغطي محـــركات البنزين نطاق قوة يمتد 
من 200 حصان إلـــى 380 حصانا، بينما تمتد 

قوة محركات الديزل من 163 إلى 300 حصان.
وتأمل الشـــركة الأم تاتا موتـــورز الهندية 
في أن تســـاهم الســـيارة الجديدة في تحسين 
نتائجها، بعـــد أن تراجعت أرباحها في الربع 
الثاني مـــن العام الحالي، بأكثـــر من النصف 
بســـبب ضعف أربـــاح وحدتها جاغـــوار لاند 
روفـــر. وانخفـــض صافـــي أربـــاح المجموعة 
بنســـبة 57 بالمئة ليصل إلـــى نحو 334 مليون 

دولار فـــي الربع الثاني، رغـــم ارتفاع إيرادات 
الشـــركة بنســـبة 10 بالمئة، في جـــين تراجعت 
إيرادات جاغوار لاندر روفر بنســـبة 9.2 بالمئة 
فـــي الربع الثانـــي من العـــام الحالي بمقارنة 
ســـنوية لتصـــل إلى نحـــو 5.46 مليـــار جنيه 
إســـترليني (7.2 مليارات دولار) بفضل ارتفاع 

المبيعات.
وانخفض صافي أرباح جاغوار لاند روفر 
بنســـبة 38 بالمئة عـــن نفس الفتـــرة من العام 
الســـابق إلـــى 304 ملايـــين جنيه إســـترليني 
متأثـــرة بالضعف الحـــاد للإســـترليني عقب 
تصويـــت بريطانيـــا علـــى مغـــادرة الاتحـــاد 

الأوروبي.

سيارة ديسكفري الجديدة لن تنزل إلى الشوارع حتى الربيع المقبل

لاند روفر لم تكشف التفاصيل، 

لكن المتوقع أن تضم 

ديسكفري تجهيزات مشابهة 

لموديلات رينج روفر الفاخرة
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اقتصاد
{واشـــنطن تعول على المغرب كبلد مســـتضيف لمؤتمر المناخ (كوب 22) في إســـماع صوت 

أفريقيا، التي تواجه العديد من التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية}.

جوناتان بيرشينغ
المبعوث الأميركي لشؤون التغيرات المناخية

{جميع الجهات في دبي تعمل كفريق واحد لوضع دبي على خارطة السياحة العالمية والوصول 

إلى استقبال 20 مليون سائح بحلول عام 2020}.

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
ولي عهد إمارة دبي

ترجيح تسارع نمو

الاقتصاد المغربي
} الربــاط – أعلنت الحكومـــة المغـربية أمس 
أنهـــا تتوقع أن تتســـارع وتيـــرة نمو الناتج 
المحلي الإجمالي فـــي العام المقبل لتصل إلى 
نحـــو 4.5 بالمئة فـــي 2017 ارتفاعا من أقل من 
2 بالمئة فـــي العام الحالي، الـــذي تضرر فيه 
القطاع الزراعي بســـبب أســـوأ موجة جفاف 

حدثت في عقود.
ونســـبت وكـالـــة رويتــــرز إلى مســـؤول 
حكـومي قوله إن الحكـومــــة تتـوقع أن يبلـغ 
عجــــز المـوازنـة العـامـــة للدولـة فـــي العـام 
المقبــــل نحــــو 3 بالمئة مـــن النــــاتج المحلي 
الإجمـالي، انخفاضـــا من 3.5 بالمئـة في 2016 
في الـوقت الذي تـواصـــل فيه البلاد إصلاح 
أوضاعها المالية بعد تسجيل عجز ضخم في 

.2012
وتســـبب الجفـــاف في تقلـــص محصول 
الحبـــوب فـــي المغـــرب إلـــى 3.35 مليون طن 
بانخفاض نســـبته 70 بالمئة عن المســـتويات 
القياســـية المســـجلة فـــي 2015 والبالغـــة 11 

مليون طن.
وقال المصـــدر إن توقعات الحكومة للنمو 
في موازنة العام المقبل استندت إلى تقديرات 
بأن يكون حجم محصول الحبوب متوســـطا 

عند 7 ملايين طن. 
وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لأن 
البيانات ســـتعلن بشكل رســـمي في مسودة 

موازنة العام المقبل.
 15 بنســـبة  الزراعـــي  القطـــاع  ويســـهم 
بالمئة مـــن الاقتصاد المغربـــي، وهو من أكبر 
القطاعات توفيـــرا لفرص العمل، حيث يعمل 
فيه نحو 35 بالمئة من حجم العمالة في البلاد، 
رغم أن معظم المســـاحات المزروعة بالحبوب 
عبارة عـــن قطع صغيرة من الأراضي مملوكة 

لمزارعي الكفاف.
ويتوقع بنك المغرب المركزي نمو الاقتصاد 
بنســـبة 1.2 بالمئة في 2016 مما يمثل تباطؤا 
مقارنة مع مســـتوى العام الماضي البالغ 4.4 

في المئة.
وأنجـــز المغرب فـــي الســـنـوات الماضية 
سلسلة واســـعة من الإصلاحات الاقتصـادية 
والمـاليـــة لتقليص عجـز الموازنــــة وكـان من 
بـــين إجـــراءات إلغـاء دعم الـوقـــود وتجميـد 

التـوظيف في القطاع العام.

} الريــاض – يتداول الســـعوديون على موقع 
التواصـــل الاجتماعي تويتر رســـما ســـاخرا 
يظهـــر ثلاثة رجـــال بالزي التقليـــدي يمثلون 
”الفقـــر والبطالـــة والأســـعار“ يحيطون بطفل 

صغير يرتدي ثوبا رثا يمثل ”الراتب“.
وبينما هم يبتســـمون ابتســـامة ســـاخرة 
للطفل الباكي يخاطبه أحدهم متســـائلا ”متى 

تكبر مثلنا؟“.
وتضررت إيرادات الســـعودية أكبر مصدر 
للنفط فـــي العالم جراء هبوط أســـعار الخام، 
لتســـجل موازنة العام الماضي عجزا قياســـيا 
بلـــغ نحو 98 مليـــار دولار، ودفع ذلك الحكومة 
في أواخـــر 2015 إلى اتخاذ إجراءات تقشـــف 
شملت خفض الإنفاق الحكومي وخفض الدعم 

لأسعار الطاقة.
وفي الفتـــرة الأخيرة بدأت هذه الإجراءات 
تنتقـــل إلى معظـــم قطاعات الاقتصـــاد وأدت 
إلى انخفـــاض الدخل القابل للإنفاق وأحدثت 
ضغوطا على مســـتويات المعيشـــة للعديد من 
المواطنين، بعد أن اعتادوا على نمط استهلاكي 

أكثر رفاهية في السنوات الماضية.
وكان من الطبيعي أن يملك السعودي أكثر 
مـــن هاتف محمـــول وأن يحرص على شـــراء 
أحدث الأجهزة والملابس وأن يسافر عدة مرات 

في العام.
ويقـــول الاقتصـــادي فضـــل البوعينين إن 
”هناك تغيرا ملحوظا في العادات الاستهلاكية 
وحجم الشراء الذي تقلص بشكل جلي مقارنة 
بالعام الماضي… قطاع الشـــركات هو المتسبب 
الأكبر في تقلص الطلب على السلع لكن تأثير 

الأفراد لا يمكن تجاهله“.
المســـتهلكـين  إنفــــاق  تراجـــع  وأحـــدث 
ضعـوطا كبيرة على الاقتصاد الكلي. وانكمش 
القطــــاع غير النفطـــي في المملكـــة 0.7 بالمئة 
على أســـاس ســـنوي في الربع الأول من العام 
وهو أســـوأ أداء في الـ5 سنوات الأخيرة. ولم 
تصـــدر بيانات الربع الثاني بعد، لكن كابيتال 

إيكونومكـــس البريطانيـــة تتوقـــع انكماشـــه 
بنحو 4.5 بالمئة.

وانخفضـــت قيمـــة الـــواردات بنســـبة 24 
بالمئة في يونيو بمقارنة سنوية بسبب تراجع 
مشـــتريات المعـــدات للمشـــروعات الحكومية 

وانخفاض واردات السلع الاستهلاكية.
بـــين  الرســـمي  البطالـــة  معـــدل  ويبلـــغ 
الســـعوديين 11.5 بالمئة. وحتـــى الآن لم يفقد 
ســـوى عدد قليل من المواطنين وظائفهم جراء 
التباطؤ الاقتصادي الذي شـــهدته البلاد هذا 
العام، وخاصة في قطاع المقاولات، لأن قوانين 
العمل تجعل من الصعب تسريح السعوديين، 
لذلك فإن الوافدين البالغ عددهم 10 ملايين هم 

الأكثر عرضة لفقد الوظائف.
ومـــع ذلك تأثر الســـعوديون العاملون في 
القطـــاع الحكومـــي، الذي يوظـــف نحو ثلثي 
المواطنين العاملين، من تدابير تقشفية شملت 
خفـــض العـــلاوات والبدلات التـــي كان ينظر 

إليها على أنها دخل إضافي منتظم.
وقال الاقتصادي الســـعودي عصام الزامل 
إن تلك البدلات التي تشـــكل نحو 30 بالمئة من 
دخـــل المواطنين العاملـــين بالقطاع الحكومي 
تقلصت بشـــكل ملحـــوظ وجعلتهم يخفضون 
الإنفاق. وأدت زيادة أســـعار البنزين والطاقة 
إلى مضاعفة معـــدل التضخم ليصل إلى نحو 

4 بالمئة.
ورغم تشـــجيع الريـــاض للمواطنين على 
تأســـيس شـــركاتهم الخاصة للحد من اعتماد 
الاقتصـــاد على النفط فإن التباطؤ الاقتصادي 
زاد الوضع صعوبة لبعض أصحاب الشركات 

الخاصة.
وأكد ســـلطان الدوســـري الســـعودي (27 
عامـــا) والـــذي يملك شـــركة صغيـــرة لتنفيذ 
المعاملات الحكومية نيابة عن الشركات ”كنت 
أسافر 3 مرات سنويا إلى دبي وأوروبا، لكني 
لم أســـافر هذا العـــام“ وأكـــد أن دخله تراجع 

بنســـبة 70 بالمئـــة، لأن الشـــركات أصبحـــت 
تخلص المعاملات بنفسها لتوفير النفقات.

ويبدو التوجه لربط أحزمة التقشـــف جليا 
في مراكز التسوق والمطاعم في الرياض وجدة 
والمنطقة الشـــرقية. وانتشـــرت على واجهات 
المحـــلات لافتـــات كبيرة مثـــل ”تخفيصات 70 
بالمئة“ و“تصفيـــات“ لكنها لم تنجح في جذب 
المشترين. وبدأت المطاعم أيضا بتقديم عروض 

مخفضة لوجبات الغذاء.
وفي محل شهير لبيع الأزياء يحمل علامة 
تجاريـــة بريطانية انخفض ســـعر البعض من 
الملابس النســـائية من 300 إلى 30 ريالا، وهو 
ما وصفته متســـوقة بأنه ”أرخص من ســـعر 
كيلوغـــرام من الخوخ“. وقـــال عامل في متجر 
آخر ”رغم التخفيضات الكبرى فقد يمر يوم أو 

يومان دون قيام أحد بالشراء“.

وانعكس تراجع الإنفاق على نتائج شركات 
التجزئة. وانخفضت أرباح شـــركة جرير التي 
تبيـــع الإلكترونيـــات والأدوات المكتبية بنحو 
25 بالمئـــة بمقارنة ســـنوية نتيجـــة انخفاض 

المبيعات بنسبة 15 بالمئة.
وقـــال محمد العقيل رئيـــس مجلس إدارة 
الشـــركة لرويتـــرز ”إن انخفـــاض مشـــتريات 
الأفـــراد يقتـــرب مـــن 10 بالمئـــة وأن إنفـــاق 
الشـــركات والأجهـــزة الحكومية علـــى أدوات 
المكاتب وأجهزة الكمبيوتر سجل تراجعا أكثر 
حدة“ ثم يقول ”نتوقع أن تســـتقر الأمور العام 

المقبل“.
وهناك مـــا يدعو إلى الاعتقـــاد بأن إنفاق 
المســـتهلكين قد يتوقف قريبا عن التراجع. فقد 
أظهرت مسوح حديثة أن نمو القطاع الخاص 
بدأ فـــي التعافي نتيجة ارتفـــاع إنتاج النفط 

وســـط توقعات بارتفاع أســـعاره العام المقبل، 
وهـــو ما قـــد يخفـــف الضغوط علـــى الموازنة 

المالية العامة للدولة.
لكن الكثيرين يســـتبعدون تحســـن إنفاق 
المســـتهلكين، لأن الحكومة تؤكـــد أن المزيد من 
إجراءات خفض الدعم مازال قيد الدراسة، في 
وقـــت تتوقع فيه موازنة العـــام الحالي عجزا 

بقيمة 87 مليار دولار.
وتعتـــزم الحكومة في 2018 تطبيق ضريبة 
القيمـــة المضافة عند 5 بالمئـــة على الأرجح مع 
إعفـــاء البعض من الســـلع مـــن الضريبة مثل 

الأطعمة من الضريبة.
ويبـــدو أن أغلـــب الســـعوديين يتقبلـــون 
إجراءات التقشف كأمر حتمي، وقد لجأ الكثير 
منهم إلى تويتر لمناقشـــة فكـــرة ربط الأحزمة 

تحت هاشتاغ ”الراتب ما يكفي الحاجة“.

ــــــدو أن عطلة عيد الأضحى وهي عادة موســــــم للإنفاق على الملابس الجديدة والســــــفر  يب
والتي تســــــتمر حتى الـ18 من سبتمبر الجاري ستكون الأكثر تقشفا في ما يزيد على 10 
سنوات، بعد أن وسعت الحكومة إجراءات خفض الدعم الحكومي وترشيد الإنفاق، اللذين 

طالا الحوافز والمخصصات وبدلات الوقت الإضافي للموظفين الحكوميين.

يعاني السودانيون الذين يعيش على أراضيهم أكثر من 100 مليون رأس من الماشية، من 
غلاء أسعار الأضاحي قبل أيام من حلول عيد الأضحى، ما دفع حكومة البلاد إلى اتخاذ 

رزمة من الإجراءات لإنقاذ سوق الأضاحي.

السعوديون يربطون أحزمة التقشف قبيل عيد الأضحى
[ خفض الدعم الحكومي يلهب التضخم ويقلص الدخل القابل للإنفاق [ موظفو الدولة يفتقدون الحوافز وبدلات الوقت الإضافي

البضائع للعرض فقط!

فضل البوعينين:

الشركات هي السبب الأكبر 

في تراجع الإنفاق لكن تأثير 

الأفراد لا يمكن تجاهله

محمد العقيل:

الإنفاق تراجع بشكل حاد 

لكننا نتوقع أن تستقر 

الأمور في العام المقبل

السودان: غلاء الأضاحي رغم امتلاك 100 مليون رأس من الماشية

} الخرطــوم – تفاقمت مشـــكلة ارتفاع أسعار 
الأضاحي في السودان هذا العام، رغم الثروة 
الكبيـــرة من الماشـــية. ودفعت ســـلطات ولاية 
الخرطوم إلى تجديد العمل في مشـــروع لبيع 
الأضاحي بالوزن فـــي محاولة منها للتخفيف 
من حدة غليان الأســـعار على المواطنين، وهو 
مشـــروع ينفذ للعام الثالث علـــى التوالي في 

ولاية العاصمة.
ويمتلـــك الســـودان ثـــروة حيوانية يفوق 
عددها 100 مليون رأس من الماشـــية، تســـاهم 
بأكثر مـــن 20 في المئة من حجم الناتج المحلي 
الإجمالي. كما يساهم قطاع الثروة الحيوانية 
بنســـبة 23 فـــي المئـــة مـــن مجمـــوع عائدات 

الصـــادرات غيـــر النفطيـــة، ووصلـــت عوائد 
القطـــاع إلى أكثر مـــن مليـــار دولار في العام 

الماضي.
وترواحـــت أســـعار الأغنام فـــي العاصمة 
الســـودانية في منتصف الأسبوع الماضي ما 
بـــين 1500 و3000 جنيه ســـوداني (ما بين 215 
و430 دولارا وفق أســـعار الصرف الرســـمية) 
بارتفـــاع يصل إلـــى 50 بالمئة عن مســـتويات 

أسعار العام الماضي.
وبسبب شح الدولار في السوق السودانية، 
اتســـع نشـــاط الســـوق الســـوداء (الموازية) 
لأســـعار الصرف، التي تتعامل معها نسبة من 
الســـودانيين، ويبلغ فيها سعر الدولار الواحد 

نحو 14 جنيها، في حين أن ســـعره الرســـمي 
يبلغ نحو 7 جنيهات.

وأعلنـــت حكومـــة ولايـــة الخرطـــوم فـــي 
منتصف الأســـبوع الماضي، عن بداية مشروع 
لبيـــع الأضاحي بالوزن منـــذ الاثنين الماضي، 
حتـــى مســـاء أول يوم من عيـــد الأضحى عبر 
تحديد 7 من نقاط البيـــع التي تتوزع في عدد 

من المناطق والأحياء المختلفة.
وحتـــى عام 2015، كانت الأضاحي في مدن 
الســـودان تباع بالرأس دون النظر إلى وزنها، 
كمـــا هو متعـــارف عليه في العديـــد من الدول 

العربية.
وقـــال عـــادل محمد عثمـــان وزيـــر المالية 
والاقتصـــاد وشـــؤون المســـتهلك فـــي ولايـــة 
الخرطـــوم، إنـــه تم تحديـــد ســـعر 40 جنيها 
ســـودانيا للكيلوغـــرام الواحـــد، أي ما يعادل 
5.7 دولار بالسعر الرســـمي للعملة، وأكثر من 

11.4 دولار بحســـب أسعار الســـوق السوداء. 
وأضاف أن تجربة بيع الأضحية بالكيلوغرام 
تهدف إلى ضمان التعامل المباشـــر بين المنتج 
والمواطـــن، دون إتاحـــة الفرصـــة للوســـطاء 

والسماسرة الذين يرفعون الأسعار.
ويعـــزو تجـــار ومربـــو الماشـــية أســـباب 
ارتفاع أســـعار الأضاحي في العـــام الجاري، 
نتيجة لغزارة الأمطار التي تســـببت في غرق 
مســـاحات كبيرة من الأراضي المزروعة لإنتاج 

الأعلاف خلال موسم الشتاء الماضي.
وأشـــار عبدالجليل إبراهيـــم، الذي يعمل 
تاجـــر مـــواش فـــي الخرطـــوم، إلـــى أن ندرة 
الأعلاف المغذيـــة للمواشـــي، أدت إلى ارتفاع 
حاد في الأســـعار بســـبب زيـــادة الطلب على 

الأعلاف ونقص المعروض.
وأكد خالد آدم، تاجر المواشـــي في جنوب 
الخرطوم، أن ارتفاع الأسعار في العام الجاري 
إلـــى جانب نقص الأعـــلاف، مرتبـــط بارتفاع 
تكلفة ترحيل المواشي من مناطق إنتاجها إلى 

مناطق الاستهلاك.
وتتركز مناطق إنتاج الماشـــية في ولايات 
غرب ووســـط السودان، مما يتطلب نقلها عبر 
مسافات طويلة إلى العاصمة السودانية، التي 
تستقبل ما يصل إلى 600 ألف رأس من الماشية 

في موسم العيد.
وفـــي محاولـــة للتخفيـــف عـــن الراغبين 
بشراء الأضاحي في موســـم العيد هذا العام، 
أطلق اتحاد عمال ولايـــة الخرطوم (حكومي) 
مشروع توزيع الأضاحي للعاملين بالمؤسسات 

الحكومية في العاصمة السودانية.
وحدد الاتحاد سعرا يعادل نحو 247 دولارا 
للأضحية بحسب سعر الجنيه الرسمي مقابل 
الدولار، على أن تخصـــم من مرتبات العاملين 

اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.
ورصـــد الاتحـــاد توفير 20 ألـــف رأس من 
الأغنام كبداية للمشروع، على أن تستكمل إذا 
دعت الحاجة، مع تحديد 9 مواقع للتوزيع في 

المدن السبع في ولاية الخرطوم. هجرة موسمية إلى المدن

عادل محمد عثمان:

تجربة بيع الأضاحي بالكيلو 

تهدف إلى ضمان التعامل 

المباشر بين المنتج والمواطن



} القاهــرة - ”لن أجلس على كرســـي وأطلق 
تصريحـــات تتجاهل هموم الناس وتحدياتهم 
ومشـــاكلهم الكبرى، لكنني ســـأظل متمســـكاً 
بعقيدتنـــا وملتزماً بالنصـــوص الكتابية أمام 
الله وجميع الشـــعب للحفـــاظ عليها، فدوري 
هـــو أن أوازن بين التزامي بالحـــق والتزامي 

بالعقيدة وبين تحديات واحتياجات الناس“.
كلمات قليلة تحمل بـــين طياتها معاني كثيرة 
كانت بمثابة عهد قطعه أندريه زكي على نفسه 
لإيجـــاد صيغة توافقية بين الأمـــور العقائدية 
والدنيويـــة، بعـــد ارتدائـــه ثوب رجـــل الدين 
وانتخابه رئيسا للطائفة الإنجيلية بمصر في 

20 فبراير عام 2015.
فوز زكـــي بمنصب لم يتقدم له ســـواه من 
جانـــب المجلس الملّي الإنجيلـــي المكون من 18 
عضـــوا يمثلون معظم مذاهب الإنجيليين، كان 
بالنســـبة إلى عدد من القساوسة كارثة كبيرة 
لحقـــت بالإصلاحيـــين المحدثـــين وانتصـــرت 

للمحافظين داخل الطائفة.

غضب البعض من تولّيه للمنصب لم يبدد 
مـــن فرحة الكنيســـة، آباء ورعيـــة، بالاختيار، 
لما له من نشـــاط رعـــوي وخدمـــي وخبرة في 
الإدارة، فهـــو المدير العام للهيئة القبطية التي 
تصل خدماتها إلى نحو 2 مليون مواطن فقير 
سنويا، غالبيتهم من المسلمين، وهو ما أكسبه 

مصداقية كبيرة وسط عموم المصريين.
كرّس زكـــي حياته للخدمـــة والتنمية بعد 
أن وضعـــه على هذا الطريـــق القس صموئيل 
حبيب مؤســـس الهيئـــة القبطيـــة الإنجيلية 
والرئيس الأسبق للكنيسة، حيث دعاه للخدمة 
عام 1986 عندما كان شـــاباً (26 سنة) في بداية 
حياتـــه العملية، وغـــرس فيه حب الكنيســــة 
والوطـــن، والتفكير العلمـــي والرغبة الجادة 
فـــي بناء القدرات ومدّ الجســـور مع الآخرين. 
أما الجانـــب الرعوي والروحـــي المحافظ فقد 
قام بتنميته القس فايز فارس راعي الكنيســـة 
الإنجيليـــة الثانية بالمنيـــا بصعيد مصر التي 

نشأ وتتلمذ فيها.

المعادلة الصعبة
 التحــــوّل الحقيقــــي صوب الشــــهرة كان 
مــــن خلال رئاســــته لمنتــــدى حــــوار الثقافات 
بالهيئة الإنجيلية، الذي جعله واحدا من أبرز 
الشــــخصيات الثقافية على الساحة المصرية، 

بعد أن اســــتطاع من خلاله القيام بدور كبير 
في تخفيــــف حدة الاحتقــــان الطائفي، 

والتســــامح  الحــــوار  ثقافة  ونشــــر 
ومناقشة القضايا القومية.

المنتــــدى رسّــــخ فــــي الأذهان 
صــــورة زكــــي كرجــــل تنويــــري 
والتجديد  الإصــــلاح  إلى  يدعو 
ومواكبــــة روح العصر ويتبنى 
والتعايش  المواطنة  أطروحات 
والثقافــــات ونبذ  بين الأديــــان 
الكراهيــــة والعنف، انطلاقا من 
قناعاته بــــأن الدين لله والوطن 

للجميع.
بعــــد تولّيه رئاســــة الطائفة 
الإنجيلية العــــام الماضي، خلفا 
للقس صفوت البياضي، أصبح 
مثيــــرا للجدل، في ظــــل مزجه 
بــــين مواقفــــه المحافظــــة كرجل 
ديــــن وبين مواقفــــه الإصلاحية 

في  وناشــــط  كمثقف  والتنويرية 
البعض  فوصفه  المدنــــي،  المجتمع 
بأنه ”تنويري ارتدى زيّا محافظا“.

كان على القس البالغ من العمر 
56 عامــــا، والــــذي شــــغل العديد من 
المناصــــب المدنيــــة، أن يحقق المعادلة 
الصعبــــة بــــين مــــا يعتنقــــه ويعتقده 

ويطالــــب به كتنويــــري، وبين ما يطبقه 
كرجــــل دين تحكمه اعتبارات المســــؤولية 

الكنســــية كنائب لرئيس الطائفة الإنجيلية 
ثم رئيسا لها.

تتكــــون الطائفــــة الإنجيليــــة أو المجلس 
الإنجيلــــي العــــام مــــن 17 مذهبــــا، أبرزهــــا 
”الكنيســــة المشــــيخية“ التي يتولــــى إدارتها 
”ســــنودس النيل الإنجيلي المشــــيخي“ والتي 
ينتمي لها العدد الأكبر من الإنجيليين، ويقدر 

زكي أعدادهم بنحو مليون إنجيلي.
بدأ زكي في هــــدوء وحنكة وحكمة العمل 
على تطوير الكنيســــة الإنجيلية على مستوى 
الفكر، وصياغة لاهوت إنجيلي عربي يناسب 
العصــــر ويعبّر عــــن المواطن المصــــري الذي 

يتهمه البعض بالتغريب.
لكن شــــيئا فشــــيئا أخذ اليأس والإحباط  
يتســــللان إلــــى نبــــرة صوتــــه عندما يســــأله 
المجتمع المدني عن قضايا مســــتقبلية تخص 
المســــيحيين الإنجيليــــين، فيكــــون الــــرد فــــي 
معظــــم الأحوال واحــــدا ”هذا مــــا اتفق عليه 
السنودس الإنجيلي“ أو ”انتظرت أن يعترض 
أحد الأعضاء ولم أجــــد“، متجاهلا تماما إذا 
كانــــت نتيجة التصويت تتوافــــق مع قناعاته 

الشخصية أم لا.

الزواج المدني
طفت على السطح مواقف زكي المحافظة 

لتثير الاستغراب لدى من هم على مسافة قرب 
منه بعد أن رسّـــخ مقولة ”ما باليد حيلة“ في 

العديد من القضايا.
أبـــرز تلـــك القضايا كان قانـــون الأحوال 
الشـــخصية للمســـيحيين، فبعد جدل استمرّ 
أعوامـــا ومطالـــب متزايدة مـــن جانب قطاع 
من الطائفة الإنجيلية بإقـــرار الزواج المدني 
وتوســـيع أســـباب الطلاق من ســـببين، هما 
علـــة الزنا وتغيير الملة، اســـتجابت رئاســـة 
الطائفـــة وناقشـــت بالفعل إمكانية توســـيع 
الأسباب لتكون خمسة، هي الجنون والعجز 
والأمراض المعدية التي يثبت عدم القدرة على 
الشفاء منها أو علاجها، والغياب لمدة خمس 

سنوات، والهجر لخمس سنوات أيضا.

 أظهرت الكنيســــة الإنجيلية مرونة كبيرة 
من خــــلال طرح الأمر للنقــــاش العام وإصدار 
قانون جديد يريح الرعايا ولا يخالف الإنجيل 

ويتناسب مع روح العصر ومتطلباته.
لكــــن بعــــد الشــــد والجــــذب خــــرج زكــــي 
بتصريحــــات قاطعــــة بأن المجلــــس الإنجيلي 
العام قــــرر رفض الزواج المدني رفضا نهائيا، 
وتوســــيع أســــباب الطلاق، لكنه أقــــر التبني 

والميراث وفقا للشريعة المسيحية.
يقـــول زكي إن ”القرار جـــاء بعد خطوات 
شـــفافة وديمقراطية وبناء على رغبة القاعدة 

العامة من المسيحيين الإنجيليين، فقد كلّفت 
اللجنـــة القضائيـــة واللاهوتية لإعداد 
للإنجيليين،  للقانون  أولية  مســـودة 
ودعوت رؤســـاء المذاهب الإنجيلية 
وأعضاء المجلـــس الإنجيلي العام 
ومديـــري كليـــات اللاهـــوت ثـــم 
إنجيلية  مجامع  لثمانية  أرسلته 
الكبرى،  الإنجيليـــة  وللمذاهـــب 
ورد أكثـــر مـــن 97 بالمئـــة منهـــم 
برفض الـــزواج المدني وتوســـيع 

أسباب الطلاق“.
هـــذا القـــرار أظهـــر حالة من 
التناقض الشكلي بين ما يعتقده 
زكي كتنويـــري وبين ما يطبقه 
كرجل دين مســـؤول والسياق 
لكنـــه  فيـــه،  يتحـــرك  الـــذي 
حاول أن يفك هذه الإشـــكالية 
بتأكيـــده على أنـــه يحتكم إلى 

الديمقراطية والإرادة الشعبية.
ظهر هذا جليا في تبريره حين 
والانفتاح،  بالحداثـــة  ”أؤمن  قال 
لكن يجب أن أحترم الأغلبية التي 
انتخبتنـــي وحين وجـــدت القاعدة 
العريضـــة للكنائـــس الإنجيليـــة في 
مصر ترفـــض الزواج المدني رفضت“، 
وفـــي أثنـــاء التصويت علـــى القانون 
انتظر صوتا واحدا يوافق على الزواج 

المدني فلم يجد.
ورغم رفض الكنيسة الإنجيلية للزواج 
المدنـــي، إلا أنهـــا أقرت الـــزواج المختلط بين 
الطوائف المسيحية، وهو موقف يبدو تقدميا، 
مقارنـــة برفـــض الكنيســـتين الأرثوذكســـية 

والكاثوليكية للزواج المختلط.

رسامة المرأة
تغلبـــت النزعـــة المحافظة عنـــد زكي في 
قضية رســـامة المـــرأة لتكون قسّـــا كما هو 
الحـــال في غالبيـــة الكنائـــس الإنجيلية في 
الغرب، وفي بعض دول الشرق الأوسط، فقد 
قرر سنودس النيل الإنجيلي تأجيل مناقشة 

قضية رسامة المرأة 10 سنوات.
ومـــع أن زكـــي يؤمـــن علـــى المســـتوى 
الشـــخصي بالمساواة الكاملة ولا يرى مانعا 
من رســـامة المرأة قســـاً، إلا أنه خضع لآراء 
الأغلبية داخل الســـنودس مبررا ذلك بقوله 
”إنـــه مـــن الصعب علـــى امرأة قسيســـة في 
صعيد مصـــر أن تذهب بحكم مســـؤوليتها 
إلى أقســـام الشـــرطة ليلا أو تتدخل في 
فض النزاعـــات الطائفيـــة فالتقاليد 
الاجتماعيـــة لـــن تســـمح لها 

بذلك“.
ثوبه  تغلّـــب  المـــرة  هذه 
المحافـــظ أيضا علـــى العقل 
الإصلاحـــي، فرغم عـــدم وجود 
نـــص إنجيلـــي يفصل فـــي تلك 
المسألة، لكن تحكّمت الاعتبارات الاجتماعية 

المحافظة.
من الناحية اللاهوتية، وحســـب العقيدة 
الإنجيليـــة المشـــيخية، لا فـــرق بـــين الرجل 
والمرأة ويجوز للســـيدة أن ترسّم قساً طالما 
رسّمت شـــيخة، أما من الناحية الاجتماعية 
يصعب تقبل رسامة المرأة قسا فضلا عن أن 

الكنائس الأخرى لن تقبل هذا الأمر.
مـــن هنـــا تجلـــت مخـــاوف الإصلاحيين 
التـــي أعلنوا عنها قبل تولـــي أندريه للطائفة 
بأنـــه محافظ ولـــن يقبل التطويـــر والتجديد، 
وطعنوا أمام محكمة كنســـية ضد قرار تأجيل 

رســـامة المرأة عشر ســـنوات، وبدا للعيان أن 
هنـــاك صراعـــا دائرا بـــين الاتجاهين المحافظ 

والإصلاحي داخل الكنيسة الإنجيلية.

قفزات في الهواء
البنيـــة  فـــي  كبيـــرة  تحـــولات  حـــدوث 
الديمقراطية للمجتمع المصري، لم يرخ بظلال 
كبيرة إيجابية علـــى الطائفة الإنجيلية، حيث 
لم تتأثر بـــأيّ تغيير كغيرها من المؤسســـات 
المصريـــة، ولـــم يفكر أعضـــاء المجلـــس الملّي 
الإنجيلـــي في تغيير لائحـــة المجلس التي عفا 

عليها الزمن.
توقع البعض بعد تولي زكي رئاســـتها أن 
تصيبها رياح التغيير، وتضع قضية الإصلاح 
علـــى أجنـــدة أولوياتها، خاصة أن الكنيســـة 
الإنجيلية في الفترة الأخيرة شهدت محاولات 
من بعـــض الكنائس للانشـــقاق والاســـتقلال 
عن مجمـــع الكنائس الإنجيلي مثل الكنيســـة 

”الأسقفية“، وكنيسة ”نهضة القداسة“.
وظهـــر الصـــراع المكتـــوم على الســـطح، 
والذي يكنه قطاع كبير من الشباب القساوسة 
اللائحـــة  يرفضـــون  الذيـــن  الإصلاحيـــين 
المنظمـــة للطائفة الإنجيليـــة منذ عام 1902 من 
قبـــل الســـلطان العثماني والمعروفـــة بالخط 
الهمايوني، ويعتبرونهـــا مجحفة ولا تتوافق 
مع طبيعة العصر وطالبوا صراحة بتغييرها.
تنـــص المـــادة 15 من لائحـــة المجلس الملّي 
الإنجيلـــي على مـــدة انتخاب رئيـــس الطائفة 
ونائبـــه، علـــى أن ”يُنتخب الوكيـــل والنائب 
بمعرفة المجلس العمومي لمدة ثماني ســـنوات 
وتجـــوز إعادة انتخابهمـــا“، وهو ما يعني أن 
رئيس الطائفة يمكن أن يظل رئيســـاً إلى الأبد 

مادام يعاد انتخابه.
بـــدا للبعـــض أن إبقاء الحـــال على ما هو 
عليه يروق لكبار القساوسة وعلى رأسهم زكي 
كرجل دين محافظ يطالب بالاستقرار، بذريعة 
أن ”الكنيسة مرت بحركة إصلاح، أتت ثمارها، 

ولا داعي لقفزات في الهواء“.
لكـــن فـــي لحظة معينـــة اضطر زكـــي إلى 
أن يخلـــع ثـــوب رجل الديـــن ويظهـــر وجهه 
الليبرالـــي المعتدل، عندمـــا تبنّى مبدأ الحرية 
الدينيـــة وانتقـــد وصايـــة رجـــال الدين على 
عقـــول الناس وأعلن أن ”مـــن يريد أن يتحول 
للإســـلام فليفعل، ومن يريد أن يتنصر فليفعل 
أيضا“، أما ما يرفضه فهو تغيير الدين نتيجة 
إغـــراءات مادية أو عاطفيـــة وما ينتج عنه من 

خلخلة للسلم الاجتماعي.
طائفتـــه لا تشـــجّع أيّ شـــخص على ترك 
كنيسته ولا تسعى لأخذ أيّ مسيحي يصلي في 
أيّ كنيســـة، لكن هناك الملايين من المسيحيين 
فـــي مصـــر لا يعرفـــون الله ولا يصلـــون، تتم 

دعوتهم للصلاة في الكنيسة الإنجيلية.

السبت 2016/09/10 - السنة 39 العدد 1210392

نشـــاط أندريـــه زكـــي بارز في المجـــال الرعوي والخدمي وهو يتمتع بخبرة فـــي الإدارة، فهو المدير العام للهيئـــة القبطية التي تصل خدماتها إلى نحو ٢ مليون مواطن فقير ســـنويا، وجوه
غالبيتهم من المسلمين، ما أكسبه مصداقية كبيرة وسط عموم المصريين.

قس يخدم مليوني مصري معظمهم مسلمون
أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية وورطة التنويري مع رداء المحافظ

شيرين الديداموني

[ صـــورة زكـــي في الأذهـــان تقدمه كمثقف يدعو إلـــى الإصلاح والتجديد ومواكبـــة روح العصر ويتبنـــى أطروحات المواطنة 
والتعايش بين الأديان والثقافات ونبذ الكراهية والعنف، انطلاقا من قناعاته بأن الدين لله والوطن للجميع.

[ أندريه زكي يؤمن بالحداثة والانفتاح، ويحترم الأغلبية التي انتخبته، ولهذا حين وجد القاعدة العريضة للكنائس الإنجيلية 
في مصر ترفض الزواج المدني، قام برفضه.

اليأس والإحباط يتسللان إلى نبرة 
صوت أندريه زكي عندما يسأله 

المجتمع المدني عن قضايا مستقبلية 
تخص المسيحيين الإنجيليين، فيكون 

الرد في معظم الأحوال واحدا {هذا 
ما اتفق عليه السنودس الإنجيلي} أو 

{انتظرت أن يعترض أحد الأعضاء ولم 
أجد}

المجلس الإنجيلي العام يتكون من 17 
مذهبا، أبرزها {الكنيسة المشيخية} 
التي يتولى إدارتها {سنودس النيل 

الإنجيلي المشيخي} والتي ينتمي إليها 
العدد الأكبر من الإنجيليين، ويقدر 

أندريه زكي أعدادهم بنحو مليون 
إنجيلي



تونسية عبرت كل الحدود تتحول إلى ظاهرة

هند صبري

تحلم بالأوسكار عن فيلمها {زهرة حلب}

الفيلم الشـــهير {عمارة يعقوبيان} تبرز فيه هند صبري مع عدد من كبار نجوم الســـينما المصرية على رأســـهم عادل إمام الذي التقته صبري لأول مرة من خلال مشـــاهد الفيلم، وجوه

وبعدها أصبحت مقربة لعائلته وخصوصا ابنه رامي إمام الذي أخرج الفيلم الدرامي الأول الذي لعبت صبري بطولته المطلقة.

} بوخارســت - حالـــة مـــن النشـــاط الفني 
تعيشـــها الفنانة التونسية هند صبري خلال 
الفتـــرة المقبلـــة، فـــي مصر وتونـــس، حيث 
ترأس الدورة الثانية من المهرجان التونسي 
الدولي للفيلم العربـــي بقابس المقرر إقامته 
في الفتـــرة من 24 إلى 30 ســـبتمبر الجاري، 
كما يفتتح فيلمها ”زهرة حلب“ مهرجان أيام 
قرطاج السينمائية، في الدورة التي تقام في 
الفتـــرة مـــن 28 أكتوبر وحتـــى الخامس من 

نوفمبر المقبل.
ومنذ أيام رشحت وزارة الثقافة التونسية 
فيلم ”زهرة حلب“، لكي يمثلها في فئة أفضل 
فيلم أجنبي فـــي حفل توزيع الجوائز الثامن 

والثمانين، المقرر إقامته العام المقبل.

تـــدور أحداث الفيلم حول ”ســـلمى“ التي 
تعيـــش معاناة تقلبات تونس ما بعد الثورة، 
ومـــن التغيـــرات التـــي طـــرأت علـــى ابنها 
الوحيد الذي يعيش مرحلة المراهقة، والذي 
ســـيختفي في ظـــروف غامضـــة، متجها إلى 
سوريا، ويشـــارك صبري في البطولة كل من 
هشـــام رســـتم، باديس باهي، محمد على بن 
جمعة، وهو من تأليف وإخراج رضا الباهي، 

وتشاركه في التأليف الكاتبة ريا العجمي.

سلمى وزهرة حلب

هند صبري لا تجد مشـــاركتها في إنتاج 
فيلـــم ”زهرة حلب“ مغامـــرة، لأن الفيلم ليس 
سياسيا من وجهة نظرها، ولكنه إنساني في 
المقام الأول، والأحداث السياسية هي مجرد 
خلفية لقصـــة الفيلم التي حدثت وتكررت مع 
عـــدد ليس صغيـــرا من الأســـر العربية التي 
يذهب أبناؤها إلى سوريا والعراق للانضمام 

لداعش.
وقد روجـــت هند صبـــري لـ“زهرة حلب“ 
عبر شرحها لرسالته، فقد قالت إنه يركز على 
حجـــم الأضـــرار، التي تقع علـــى المواطنين 
نتيجة الصراعات بين الأطراف السياســـية. 
وكتبـــت هند، عبـــر صفحتها الرســـمية على 
موقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك ”حين 
يتحوّل الصراع بين الأطراف السياسية، أيّا 
كان مبرره أو هدفه، إلى مسلّح، فإنه يتسبب 
في تدمير حياة النـــاس العاديين، بمن فيهم 
من كانوا هدفاً لحمايتهم وتحسين أحوالهم، 

هذه رسالة فيلم زهرة حلب“.

ويعرض الفيلم الآثار الإنســـانية للحرب، 
وكيفيـــة تبـــدل تلك المعـــارك حيـــاة الناس، 
وتبخّرهـــا من بين أيديهـــم، بغض النظر عن 

هوية أطرافها، على حد تعبير هند صبري.
تصف هند صبري ملامح شخصية سلمى 
فـــي الفيلم بالقـــول إن ”بطلة الفيلـــم وابنها 
ينتميان إلى عائلـــة عادية مثل كل العائلات، 
لهـــا حياتها ومشـــكلاتها وأحلامهـــا، تحب 
وتغضـــب وتتـــزوج وتنفصـــل، لكـــن الحرب 
تقع على رؤوســـهم فتدمر كل شيء؛ أحلامهم 
وطموحاتهم ومشـــكلاتهم القديمـــة“. وتؤكد 
هند صبري أن الفيلم لا علاقة له بما يســـمّى 
جهاد النكاح، فالفيلم قائم على رحلة إنسانية 
شـــاقة تقوم بها البطلة، مشيرة إلى أن الفيلم 
يقـــوم على رؤيـــة عربية للحرب في ســـوريا، 
باعتبار المأســـاة الســـورية مأســـاة للعرب 

جميعاً.
تســـتعد صبري الآن لتصوير فيلمين في 
بطولة محمد  مصـــر، الأول بعنوان ”الكنـــز“ 
رمضـــان وتأليف عبدالرحيم كمـــال وإخراج 
شـــريف عرفة، ويتـــردد أنها بـــدأت تصويره 
في ســـرية تامة خلال الفتـــرة الماضية، مما 
وضعها في مـــأزق مع منتـــج فيلمها الثاني 
والذي  الذي يحمل عنوان ”كرســـي بعجـــل“ 
لم يســـتقر على مخـــرج له حتـــى الآن، وهو 
مـــن تأليف غادة عبدالعـــال التي قدمت معها 
و“إمبراطورية  مسلســـلي ”عايـــزة أتجـــوز“ 
ميـــن“، وتجســـد هند خـــلال العمـــل إحدى 
متحديات الإعاقة، التـــي تتعرض للعديد من 
المواقف وتحاول الخـــروج منها غير مبالية 

بإعاقتها، كدعوة ايجابية للتفاؤل.
وبذلك تعود هند إلى الســـينما المصرية 
بعـــد غيـــاب عامين، فقـــد كان آخـــر أعمالها 
أمام الفنان أحمد الســـقا  فيلـــم ”الجزيرة 2“ 

والراحل خالد صالح.

سهم الزيتون

ولـــدت هنـــد صبـــري فـــي ولايـــة قبلي 
بتونس عـــام 1979، وهي حاصلة على درجة 
ماجستير في حقوق الملكية الفكرية، وكانت 
قد بدأت مشـــوارها الفني وهـــى لا تزال في 
الرابعة عشـــرة من عمرها من خلال السينما 
التونســـية. حيـــث قدمـــت أول أدوارها في 
فيلميـــن للمخرجـــة مفيـــدة التلاتلـــي تحت 
و“صمت القصور“  عنوان ”موســـم الرجال“ 
الـــذي تم اختياره بعـــد 19 عاماً ضمن قائمة 
مهرجـــان دبي الســـينمائي لأهـــم 100 فيلم 

عربي.
اقتحمت هند صبري الســـينما المصرية 
بعـــد أن التفتت المخرجة إينـــاس الدغيدي 
إلـــى موهبتها الفنيـــة وقدمتها لأول مرة في 
الســـينما المصرية من خلال فيلم ”مذكرات 
مراهقـــة“ عـــام 2001، والـــذي حقـــق نجاحا 
جماهيريا واسعا ليكون بمثابة بداية جديدة 
لمشوارها الفني وشـــهرتها الواسعة داخل 

الوسط الفني في مصر.
اشتهرت في بداياتها الفنية بالعديد من 
الأدوار السينمائية الجريئة، إلا أنها تمسكت 
بعد ذلك بتقديم مجموعة متنوعة من الأعمال 
الاجتماعيـــة والكوميدية والرومانســـية في 

السينما والتلفزيون.
النجمة التونســـية تعد اليوم إحدى أهم 
فنانات جيلها، وهي ترى أن تصنيف الفنان 

لا يكون بجنسيته، بل بما يستطيع 
تقديمـــه مهمـــا اختلفـــت جنســـية 

الشـــخصية، وأن نجاحهـــا في 
تقديـــم الأدوار المصريـــة أكبر 

دليـــل على الوحـــدة العربيـــة، ومن 
هنا لـــم تتوقف عنـــد فيلـــم ”مذكرات 
مراهقة“، فقدمـــت أدواراً مهمة كثيرة 
أبرزها، الخادمة في ”مواطن ومخبر 

”أحلـــى  فـــي  والزوجـــة  وحرامـــي“، 
الأوقـــات“، والكبيـــرة فـــي ”الجزيرة 
1“ و“الجزيـــرة 2“، كمـــا أن لها دورا 
مميـــزا جدا فـــي فيلم ”بنات وســـط 
البلد“، واقتسمت البطولة مع النجم 
المصري أحمد الســـقا في ”إبراهيم 

الأبيض“.
شـــاركت بعدها في بطولـــة الفيلم 

مع  الضخم الشـــهير ”عمارة يعقوبيان“ 
عدد من أبرز نجوم الســـينما المصرية في 

العـــام 2006، على رأســـهم عـــادل إمام الذي 
التقته صبـــري لأول مرة من خلال مشـــاهد 
الفيلـــم، وبعدها أصبحـــت مقرّبـــة لعائلته 
وخصوصـــا ابنه المخرج رامـــي إمام الذي 
تولـــى إخـــراج العمـــل الدرامـــي الأول لها 
”عايـــزة أتجـــوز“ عـــام 2010، وهـــو فيلم ذو 
طابع كوميدي، نال نجاحا جماهيريا منقطع 
النظير، واستطاع الحصول على استحسان 

أغلب النقاد العرب.
نجـــاح صبري في مسلســـلها الأول مهد 
الطريـــق لخوضهـــا تجربـــة دراميـــة ثانية 
ناجحـــة، بعيـــدة عـــن الكوميديا، فـــي إطار 
التشويق والجريمة هي مسلسل ”فرتيجو“. 
لتقدم بعده البرنامج التلفزيوني ”الشـــقة“، 
وهـــو برنامج حـــواري مـــع الفنانين العرب 
عـــرض على أكثر من قناة تلفزيونية. أما في 
الإذاعة فقد شـــاركت صبري في مسلســـلين 
و“قلقـــان في  همـــا ”ســـهم الزيتون طلـــع“ 
مصـــر“، كمـــا وضعت صوتها في مسلســـل 
الرســـوم المتحركـــة ”قصـــص النســـاء في 

القرآن الكريم“ عام 2013.
تلقـــت هند أكثر مـــن 25 جائـــزة تقديرا 
لإنجازاتهـــا الفنية، منهـــا 5 جوائز عن دور 
الذي قدمته عام  البطولة في فيلم ”أســـماء“ 
2011 و جســـدت به شـــخصية امرأة مصابة 
بالإيدز تعاني من قســـوة المجتمع بســـبب 
مرضهـــا، وشـــاركت فـــي التمثيـــل بالفيلم 
الألمانـــي الأردني القصيـــر ”الببغاء“، وهو 
أحـــد المشـــاريع الفائـــزة بدعـــم مؤسســـة 
”روبرت بوش ســـتيفتونغ“ الألمانية لأفضل 
مشـــاريع الإنتاج الألماني العربي المشترك، 
وقـــد تبرّعت فيه هنـــد بأجرها بالكامل لدعم 

اللاجئين السوريين في المنطقة العربية.
شاركت أيضا في العديد من المهرجانات، 
كعضو في لجان التحكيم والمناصب الإدارية 
والشرفية، في 2015 كانت ضمن لجنة تحكيم 
جائـــزة ”آي دبليـــو ســـي“ للمخرجيـــن في 
مهرجان دبي السينمائي الدولي، وفي العام 
نفسه تم اختيارها رئيســـة شرفية للنسخة 
الأولى مـــن المهرجان الدولي للفيلم العربي 

بقابس التونسية.
وفي العام 2012 شـــاركت هند صبري في 
الدورة الثانية لمهرجان تروبفيســـت أرابيا، 
الـــذي كان يُعـــد مـــن أضخـــم المهرجانات 
العالميـــة للأفـــلام القصيـــرة فـــي وقتهـــا، 
بوصفها المدير المشـــارك بالمهرجان. وفي 

العـــام نفســـه تولت رئاســـة لجنـــة تحكيم 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بـ“مهرجان 

الدوحة ترايبكا السينمائي الدولي“.

ضد الإرهاب

تُعد هند صبري واحدة من أبرز 4 نســـاء 
قمن بالإســـهام في الترويج لحملة ”انتفاضة 
في العالـــم العربي علـــى صفحات  المـــرأة“ 
فيســـبوك، وهي حركة مســـتوحاة من ثورات 
الربيع العربي وتطالب بحق المســـاواة بين 
الجنســـين طبقاً للإعـــلان العالمـــي لحقوق 
الإنســـان الصادر عـــن الأمم المتحـــدة، كما 
تنـــادي بضمان الحرية والاســـتقلال والأمان 
للنســـاء العربيـــات، وقـــد شـــاركت بعدد من 
الحمـــلات الدعائية ضـــد الإرهـــاب، وأيضاً 
الترويـــج للســـياحة فـــي مصـــر وتونـــس، 

جمع  حملـــة  إلـــى  إضافـــة 
تبرعات لصالح إقامة أول 
مرضى  لعلاج  مستشفى 
صعيد  فـــي  الســـرطان 

مصر.
اختارت  ولذلك 
مجلـــة ”ســـي إي أو“ 
صبـــري ضمـــن قائمـــة 
أقـــوى 100 امرأة عربية 
النســـاء  من   2013 للعام 
العربيـــات صاحبـــات 
في  المؤثـــرة  البصمـــات 
الثقافة والسياسة وتنمية 
وسام  نالت  كما  المجتمع، 
برتبـــة  والآداب  الفنـــون 
الثقافـــة  فـــارس مـــن وزارة 
الفرنسية في نهاية العام 2014.

فـــي العام 2010 أعلـــن برنامج 
الأغذيـــة العالمي للأمـــم المتحدة في 
القاهرة اختيار هند صبري ”سفيرة لمكافحة 
لتنضم وقتهـــا إلى الممثل المصري  الجوع“ 
محمـــود ياســـين في دعـــم جهـــود البرنامج 
فـــي البلدان النامية في جميـــع أنحاء العالم 
وخصوصا منطقة الشـــرق الأوســـط، وقالت 
هنـــد صبري فـــي مؤتمر صحافي بمناســـبة 
الاختيار، إن علاقتها ببرنامج الغذاء العالمي 
بـــدأت قبل عـــام من ذلك في ذكـــرى مرور عام 
علـــى الحرب الإســـرائيلية على قطـــاع غزة، 
عندما طلبت من البرنامج أن يقوم باستغلال 
طاقتها ووقـــت فراغها في ”عمل نافع“ بعيدا 
عن التعيين كســـفيرة نوايا حسنة ومن دون 
أيّ مقابـــل، وتعتقـــد صبـــري أن طبيعتهـــا 
الشخصية هي الســـبب وراء عملها في الأمم 
المتحدة، أما اختيارهـــا للأدوار فيكون على 

أسس فنية بحتة.

هاشتاغ #كتبجية

أطلقت الممثلة هند صبري مؤخرا وسماً 
يحمل اســـم ”#كتبجية“ عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، تعبيـــرا عـــن عشـــقها للقراءة 
ومتابعتهـــا لـــلأدب العالمي، وهـــي مبادرة 
تهدف مـــن خلالها إلى مشـــاركة متابعيها 
مـــا تقرأ ويقرأونه، فـــي محاولة منها لفتح 
آفاق أخرى للتواصـــل، وبعث ناد أدبي على 
صفحاتها لتدعيـــم القراءة وزيـــادة التفاعل 

بينها وبين القراء.
وجـــاء هذا مـــن خـــلال منشـــور أطلقته 
النجمـــة في صفحتهـــا الرســـمية عبر موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيه ”لأني 
أحب القراءة وأحب أن يشـــاركني أحبائي ما 
أقرأ وأن أشـــاركهم مـــا يقرأونـــه، فكرت في 
إطلاق هاشـــتاغ #كتبجية عبر صفحاتي على 
فيســـبوك، تويتر وإنستغرام، لنناقش الكتب 
التي نقرأها معاً وننشر مقاطع منها ونتبادل 
المعرفة فيما بيننا، شاركوني في التعليقات 

بعنوان الكتاب الذي تقرأونه هذه الأيام“.
وتعتبر صاحبة الوجه التونسي الجميل 
مـــن الفنانـــات العربيـــات اللائـــي اهتممـــن 
بالجانب الأدبي، وشـــجعن القرّاء في الوطن 
العربـــي علـــى مزيد مـــن المعرفـــة والثقافة، 
إيمانـــا منهـــن بأهمية القـــراءة فـــي التعلّم 
واستثمار الوقت وتوسيع المدارك، بكونها لا 

تزال جانبا مُهملا في الدول العربية.

[ هند صبري تصف ملامح شخصية سلمى في فيلم ”زهرة حلب“ بالقول إن ”بطلة الفيلم وابنها ينتميان إلى عائلة عادية مثل كل العائلات، لها حياتها ومشكلاتها وأحلامها، تحب وتغضب وتتزوج وتنفصل، لكن الحرب تقع على رؤوس أفراد العائلة 
فتدمر كل شيء؛ أحلامهم وطموحاتهم ومشكلاتهم القديمة“. مضيفة أن الفيلم قائم على رحلة إنسانية شاقة تقوم بها البطلة.
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 الشهرة فتحت ابوابها لهند صبري 

بعد فيلميها مع مفيدة التلاتلي  

{موسم الرجال} و{صمت القصور} 

الذي تم اختياره بعد 19 عاما ضمن 

قائمة مهرجان دبي السينمائي لأهم 

100 فيلم عربي

شهد خالد
لإنســـانية للحرب، 
ـارك حيـــاة الناس، 
ـم، بغض النظر عن 

ي ر

عبير هند صبري.
مح شخصية سلمى 
طلة الفيلـــم وابنها 
مثل كل العائلات،  ة
وأحلامهـــا، تحب 
صـــل، لكـــن الحرب 
 كل شيء؛ أحلامهم 
القديمـــة“. وتؤكد 
لاقة له بما يســـمّى 
 على رحلة إنسانية 
شيرة إلى أن الفيلم 
لحرب في ســـوريا، 
رية مأســـاة للعرب 

تصوير فيلمين في 
بطولة محمد  كنـــز“
حيم كمـــال وإخراج 
ها بـــدأت تصويره 
تـــرة الماضية، مما 
تـــج فيلمها الثاني 
والذي  ـي بعجـــل“ 
حتـــى الآن، وهو  ه
ل التي قدمت معها 
و“إمبراطورية  وز“
ـلال العمـــل إحدى 
تتعرض للعديد من 
منها غير مبالية  ج

للتفاؤل.
لســـينما المصرية 
 كان آخـــر أعمالها 
فنان أحمد الســـقا 

 فـــي ولايـــة قبلي
حاصلة على درجة
ية الفكرية، وكانت
 وهـــى لا تزال في
 من خلال السينما
ت أول أدوارها في
دة التلاتلـــي تحت
و“صمت القصور“
 عاماً ضمن قائمة
ور

1
فيلم 100 ي لأهـــم

لســـينما المصرية
 إينـــاس الدغيدي
دمتها لأول مرة في
لال فيلم ”مذكرات
ــذي حقـــق نجاحا
مثابة بداية جديدة

لا يكون بجنسيته، بل بما يستطيع 
تقديمـــه مهمـــا اختلفـــت جنســـية 
الشـــخصية، وأن نجاحهـــا في
تقديـــم الأدوار المصريـــة أكبر

دليـــل على الوحـــدة العربيـــة، ومن 
”مذكرات  هنا لـــم تتوقف عنـــد فيلـــم
، فقدمـــت أدواراً مهمة كثيرة 
ر م ي يو

مراهقة“
أبرزها، الخادمة في ”مواطن ومخبر
”أحلـــى فـــي  والزوجـــة  وحرامـــي“، 
الأوقـــات“، والكبيـــرة فـــي ”الجزيرة 
نننأن لها دورا و“الجزيـــرة 2“، كمـــا  “1
”بنات وســـط  مميـــزا جدا فـــي فيلم
البلد“، واقتسمت البطولة مع النجم
المصري أحمد الســـقا في ”إبراهيم

الأبيض“.
شـــاركت بعدها في بطولـــة الفيلم

مع  الضخم الشـــهير ”عمارة يعقوبيان“
عدد من أبرز نجوم الســـينما المصرية في 

2006، على رأســـهم عـــادل إمام الذي  العـــام
التقته صبـــري لأول مرة من خلال مشـــاهد 
الفيلـــم، وبعدها أصبحـــت مقرّبـــة لعائلته 
وخصوصـــا ابنه المخرج رامـــي إمام الذي 
تولـــى إخـــراج العمـــل الدرامـــي الأول لها 
0عـــام 2010، وهـــو فيلم ذو  ”عايـــزة أتجـــوز“
طابع كوميدي، نال نجاحا جماهيريا منقطع 
النظير، واستطاع الحصول على استحسان 

أغلب النقاد العرب.
نجـــاح صبري في مسلســـلها الأول مهد 
الطريـــق لخوضهـــا تجربـــة دراميـــة ثانية 
ناجحـــة، بعيـــدة عـــن الكوميديا، فـــي إطار 
”فرتيجو“. التشويق والجريمة هي مسلسل
”الشـــقة“،  لتقدم بعده البرنامج التلفزيوني
وهـــو برنامج حـــواري مـــع الفنانين العرب 
عـــرض على أكثر من قناة تلفزيونية. أما في 
الإذاعة فقد شـــاركت صبري في مسلســـلين 
و“قلقـــان في  ”ســـهم الزيتون طلـــع“ همـــا
مصـــر“، كمـــا وضعت صوتها في مسلســـل 
”قصـــص النســـاء في  الرســـوم المتحركـــة

.2013 القرآن الكريم“ عام
مـــن 25 جائـــزة تقديرا  تلقـــت هند أكثر
5 جوائز عن دور  لإنجازاتهـــا الفنية، منهـــا
الذي قدمته عام  البطولة في فيلم ”أســـماء“
2011 و جســـدت به شـــخصية امرأة مصابة 
بالإيدز تعاني من قســـوة المجتمع بســـبب 
مرضهـــا، وشـــاركت فـــي التمثيـــل بالفيلم 
”الببغاء“، وهو  الألمانـــي الأردني القصيـــر
أحـــد المشـــاريع الفائـــزة بدعـــم مؤسســـة 
الألمانية لأفضل  ”روبرت بوش ســـتيفتونغ“
مشـــاريع الإنتاج الألماني العربي المشترك، 
وقـــد تبرّعت فيه هنـــد بأجرها بالكامل لدعم 

اللاجئين السوريين في المنطقة العربية.
شاركت أيضا في العديد من المهرجانات، 
كعضو في لجان التحكيم والمناصب الإدارية 
2015 كانت ضمن لجنة تحكيم والشرفية، في
للمخرجيـــن في  ”آي دبليـــو ســـي“ جائـــزة

العـــام نفســـه تولت رئاســـة لجنـــة تحكيم
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بـ“مهرجان

الدوحة ترايبكا السينمائي الدولي“.

ضد الإرهاب

4 نســـاء  واحدة من أبرز تُعد هند صبري
”انتفاضة  قمن بالإســـهام في الترويج لحملة

جمع حملـــة  إلـــى  إضافـــة 
تبرعات لصالح إقامة أول
مرضى لعلاج  مستشفى 
صعيد فـــي  الســـرطان 

مصر.
اختارت ولذلك 
مجلـــة ”ســـي إي أو“
صبـــري ضمـــن قائمـــة
100 امرأة عربية أقـــوى
النســـاء من   2013 للعام
العربيـــات صاحبـــات 
في  المؤثـــرة  البصمـــات 
الثقافة والسياسة وتنمية 
وسام  نالت  كما  المجتمع، 
برتبـــة  والآداب  الفنـــون 
الثقافـــة  فـــارس مـــن وزارة 
.2014 الفرنسية في نهاية العام

0فـــي العام 2010 أعلـــن برنامج 
الأغذيـــة العالمي للأمـــم المتحدة في 
القاهرة اختيار هند صبري ”سفيرة لمكافحة 
لتنضم وقتهـــا إلى الممثل المصري  الجوع“
محمـــود ياســـين في دعـــم جهـــود البرنامج 
فـــي البلدان النامية في جميـــع أنحاء العالم 
وخصوصا منطقة الشـــرق الأوســـط، وقالت 
هنـــد صبري فـــي مؤتمر صحافي بمناســـبة 
الاختيار، إن علاقتها ببرنامج الغذاء العالمي 
بـــدأت قبل عـــام من ذلك في ذكـــرى مرور عام 
علـــى الحرب الإســـرائيلية على قطـــاع غزة، 
باستغلال  عندما طلبت من البرنامج أن يقوم
بعيدا  ”عمل نافع“ طاقتها ووقـــت فراغها في
عن التعيين كســـفيرة نوايا حسنة ومن دون 
أن طبيعتهـــا  أيّ مقابـــل، وتعتقـــد صبـــري
الشخصية هي الســـبب وراء عملها في الأمم 
المتحدة، أما اختيارهـــا للأدوار فيكون على 

أسس فنية بحتة.

هاشتاغ #كتبجية

أطلقت الممثلة هند صبري مؤخرا وسماً
عبر مواقع التواصل يحمل اســـم ”#كتبجية“
الاجتماعـــي، تعبيـــرا عـــن عشـــقها للقراءة 
ومتابعتهـــا لـــلأدب العالمي، وهـــي مبادرة 
تهدف مـــن خلالها إلى مشـــاركة متابعيها 
مـــا تقرأ ويقرأونه، فـــي محاولة منها لفتح
آفاق أخرى للتواصـــل، وبعث ناد أدبي على
صفحاتها لتدعيـــم القراءة وزيـــادة التفاعل

بينها وبين القراء.
وجـــاء هذا مـــن خـــلال منشـــور أطلقته 
النجمـــة في صفحتهـــا الرســـمية عبر موقع
”لأني التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيه
أحب القراءة وأحب أن يشـــاركني أحبائي ما
أقرأ وأن أشـــاركهم مـــا يقرأونـــه، فكرت في 
#إطلاق هاشـــتاغ #كتبجية عبر صفحاتي على
فيســـبوك، تويتر وإنستغرام، لنناقش الكتب
التي نقرأها معاً وننشر مقاطع منها ونتبادل
ب ش م ر وإ ر وي بو ري



} إســطنبول - هل شـــاهدت فيلم ”هوم“؟ هل 
كنت واحداً من بين 600 مليون إنسان شاهدوا 
دقائقـــه وصـــوره المبهرة؟ هل رأيـــت لقطات 
الأرض من الســـماء، كما لـــم ترها من قبل؟ لن 
تتوقف الأســـئلة حيال مـــا صنعه يان أرثوس 
برتـــران، المصـــور الفوتوغرافـــي الفرنســـي 
الأكثر حضوراً في عالم الدفاع عن البيئة وعن 
الأرض وعن الإنسان الذي صار ضحية أفعاله 

بحق الكوكب.
المسألة هنا ليست مجرد فعل بروتوكولي 
يقوم به برتران كســـفير نوايا حسنة لبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، بل إنها جهد 
اســـتثنائي يرقى إلى مرتبـــة الكفاح من أجل 
قضايا بيئية في إطارها العام، ولكنها تتصل 
بالإنسان من كل زواياها، إذ لا يمكن اختصار 
المئات من الســـاعات التـــي قضاها في الجو 
وهـــو يلتقط الآلاف من الصـــور، عبر إحالتها 
إلـــى هاجـــس التوثيـــق أو الاشـــتغال الفني 
على الصـــور من زوايا غير معتـــادة في عالم 
الفوتوغراف، ولابد بدلاً من ذلك التفكير بشكل 
عميـــق حيال القضايا الملهمـــة، التي تنطوي 
تحت عبارات تطرح إشكاليات عميقة كالبيئة 
والإنسان والفقر والطاقة والمستقبل وغيرها 
مـــن العناوين التي باتـــت حياتنا ترزح تحت 

ثقلها.

حياتنا ليست بخير

لقد اكتشف برتران ومن خلال الصورة أن 
حياة البشـــر على كوكب الأرض لم تكن بخير، 
ولـــن تكون كذلـــك في المســـتقبل فقال ”خلال 
الســـنوات التي قضيتها في تصوير الأرض، 
لاحظـــت تغير الأرض. وبالإمـــكان رؤية تأثير 
البشـــر على الأرض مـــن الجـــو. توصلت من 
خلال رحلاتـــي وأبحاثي إلى نفـــس النتيجة 
كالعديد من الخبراء والعلماء المعنيين بشأن 
مســـتقبلنا المشـــترك. إن ما تعكســـه صوري 
يوضحـــه الخبراء والعلمـــاء بأرقامهم، وهذه 

الأرقام تثير الخوف“.

ولد يان أرثوس برتران في باريس بفرنسا 
فـــي الـ13 من مـــارس 1946، وعاش منذ صغره 
الشـــغف بعوالـــم الطبيعة، ولكـــنّ تحوّله إلى 
عالم التصوير جاء من خلال معايشته لعلماء 
الطبيعـــة حيث يذكـــر في ســـيرته الذاتية أنه 
عندما كان في ســـن الـ30، سافر إلى كينيا مع 
زوجتـــه التي كانت تجري دراســـة لمدة ثلاث 

سنوات على ســـلوكيات عائلة من الأسود في 
محمية ماساي مارا.

وفي سياق تلك التجربة استخدم الكاميرا 
في تصوير التفاصيل التي كانت تقوم زوجته 
بتســـجيلها على الورق، ولكـــن تحوله صوب 
التصوير الجوي جاء بعد تجربته في الطيران 
في المنطقة عبر منطاد حيث استطاع تصوير 
مشـــاهد فاتنة للأرض، وبُعيد هـــذه التجربة 
تحول برتـــران نحو الاهتمـــام بعوالم البيئة 
وبدأ بالتعـــاون مع مجلات مختصة مثل جيو 
وناشـــيونال جيوغرافيك ولايف وباري ماتش 

ولو فيغارو وغيرها.
قام بتأسيس أول وكالة للتصوير الجوي 
فــــي العالــــم. وما بين عــــام 1992 الذي شــــهد 
انعقــــاد قمة ريو دي جانيرو مــــن أجل البيئة 
والتقدم، وبيــــن عام 2000 الــــذي انعقدت فيه 
القمة الألفية التي حضرها جميع قادة العالم، 
واعتمــــدوا فيها إعلان الأمم المتحدة للألفية، 
عمل برتران على مشروع ”الأرض من السماء“ 
والــــذي عرض فيه لصور قــــام بتصويرها من 
خلال التحليق فوق الأرض بعد أن جال خلال 
10 ســــنوات متواصلــــة على 37 بلــــداً بطائرة 
مروحيــــة حلقت على بعد 500 متر عن الأرض، 
لمدة ثلاثة آلاف ســــاعة من الطيــــران. وتمت 
طباعتهــــا في كتــــاب صدر عــــام 1999 وبيعت 
منه أكثر من ثلاثة ملايين نسخة حول العالم، 
بعــــد أن تُرجِم إلى أكثــــر من 30 لغة، من بينها 
العربية، كما عرضت صوره في العشــــرات من 
المدن حــــول العالم وقد بلغ عدد مشــــاهديها 

أكثر من 200 مليون زائر.
وحول هذا الكتاب يقـــول في حوار أجراه 
معه الصحافـــي غازي الذيبة فـــي العام 2003 
”كتابي الأرض من السماء ليس عملاً فيناً، إنه 
قصة مصوّر لديه التزام، أعطى معنى الصورة 
كل كيانه، وصارت هي حياته، إن الأرض بحد 
ذاتها عمـــل فني، لا يمكن أن أكون أنا خارجه، 
عمـــل فني كبيـــر، أنا بداخلـــه، أراه وأتعايش 
معه، ولا يحتاجني أنا بالذات لأقول ذلك عنه، 
فقط ما يحتاجني فيه هذا العمل وعبر قضيتي 
الكبرى كما سمّيتها، والتي كرست حياتي لها، 
هـــو الحفاظ على الأرض، ونشـــر الوعي بهذا 
الهـــدف أو هذه القضية من خلال الصور التي 
أقدّمهـــا للعالم، وأحـــاول أن أقدمها بما يليق 
بإثـــارة العيـــن والعقل معاً، ليفكرا ويشـــهدا، 
ويصلا إلى النتائج التي تقولها لهما صوري، 
إنني ببساطة موجود في متحف، هو الأرض، 

وأقوم بتصوير أجمل لوحاته“.
ويضيـــف برتـــران ”لقـــد قمـــت بتصوير 
الملاييـــن من الصور أثنـــاء مهمّتي هذه وفي 
مواقـــع كثيرة، يمكن لمن يتصفـــح الكتاب أن 
يتعرف على عددهـــا، لكنني حين بدأت وضع 
اللمسات الأخيرة للكتاب، انتقيت منها مائتي 
صورة فقط، وهي الصور التي فرضت نفسها، 
مـــن ناحية الرؤيـــة والمضمـــون، ومن ناحية 
قوتها كصورة، هذه النســـبة من الصور التي 
صورتهـــا ومن ثـــم انتقيت منها هـــذا العدد، 
تشـــير إلى مدى الحرص الذي أردت أن تظهر 
فيه قوة الكتاب وصوره، لكن الأهم من الصور 
هنـــا، وهذا ما يجـــب أن أوضحه جيـــداً، هو 
التعليقـــات والكتابـــات التي رافقـــت الكتاب، 
من قبـــل باحثين ودارســـين وكتـــاب، لولا ما 
قدّموه للكتاب، لما كانت لصوري تلك الأهمية، 
فالصـــور دون تلـــك التعليقات ليـــس لها ذلك 
الوقع الذي جعل الملايين من الناس تشـــاهد 
صوري، وينظرون إليها بحرص بالغ ذلك الذي 
يمنحها إحساسا عميقاً وجدياً بما يختلج في 

جنبات الأرض من جمال وأسى“.
أســـس برتـــران المنظمة الفرنســـية غير 
تهـــدف  التـــي  بلانيـــت“  ”جـــود  الحكوميـــة 

إلـــى تقديـــم معلومـــات عـــن البيئة 
المســـتجدات  وآخر  ومعطياتها 

وتطـــرح  حولهـــا،  والآراء 
المختلفة  النظـــر  وجهـــات 
الحـــوار  مواضيـــع  حـــول 
بحياديـــة  بهـــا  المتعلقـــة 

ودون تحيّز لأيّ منها.

أجندة برتران

منــــذ ذلك الوقــــت باتت 
مليئــــة  برتــــران  أجنــــدة 

حيث  والمشاريع،  بالتفاصيل 
عمــــل على مشــــروع خــــاص تم 

فيــــه تصوير أكثر مــــن 6000 مقابلة 
فــــي 84 بلــــداً، مع نمــــاذج إنســــانية 

والأوضاع  والتجــــارب  الثقافــــات  متعددة 
الاجتماعيــــة، قامــــت بالإجابــــة على أســــئلة 
موحدة تتنــــاول مخاوفها وأحلامها والمحن 
التــــي تعرضت لها، وآمالها أيضاً، وقد هدفت 
جميعها إلى تبيان ما يوحّد البشــــر في زمننا 

الحالي وما يفرّقهم.
ومنذ العام 2006 قــــام يان أرثوس برتران 
بإنتاج العديــــد من الأفلام المختصة بالبحث 
في القضايا البيئية والتي كان من أبرزها فيلم 
”هوم“ الذي تم إطلاق نســــخته مجاناً أمام كل 
وسائل الميديا في يونيو 2009، ليكون رسالة 
عامة موجهة للبشــــر كــــي يتأملوا فيها وضع 
كوكب الأرض، ولكــــي يدركوا إمكانية تحويل 
مجــــرى الواقــــع البيئــــي الــــذي يتّجه صوب 
كارثــــة محققة إلى النجاة عبر اتخاذ التدابير 

المناسبة للحفاظ على الكوكب.
خلال الســــنوات التالية قدم برتران عدداً 
من الأفــــلام الخاصــــة بالبيئــــة، ولكنه كرس 
جهداً كبيراً لفيلمه ”إنســــان“ الذي عرض في 
العام 2015 في مهرجان البندقية السينمائي، 
وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 
أمينها العام بان كي مون، وبحســــب ملخص 
الفيلم فــــإن برتــــران وفريقه المُكــــون من 13 
صحافيــــاً قــــام بمقابلة 2020 شــــخصا من 60 
دولة مختلفة حيث تم طرح 40 سؤالا على كل 
شخص كانت تُغطّي العديد من الجوانب مثل 
الأســــرة والحب والدين والطموح والفشــــل، 
وكانت الأســــئلة من مثل ”مــــا أصعب تجربة 
و“متى  تعرضت لهــــا؟ وماذا تعلمت منهــــا؟“ 
كانــــت آخر مرة قلــــت بها (أحبــــك) لوالديك؟ 
و“ما هــــي أفكارك  ومــــاذا يعني الحب لــــك؟“ 
عن المثلية الجنســــية وتدميــــر البيئة وكلفة 
الحــــرب؟“ و“كيف كانت التنشــــئة في بلدك؟“ 

و“لماذا ترتكب البشرية الأخطاء ذاتها؟“.
وبحســــب ملخّص الفيلم فإنــــه ”غالباً ما 
فاجــــأت الأجوبة الصحافيين وغيرت مســــار 
المحادثــــة إلى مناطــــق غير متوقعــــة. حتى 
أنهــــم قامــــوا بإجــــراء مقابلات مــــع مقاتلين 
لأجل الحرية وسجناء محكوم عليهم بالإعدام 
ومزارعيــــن من مالي ومُحاربيــــن قُدامى رأوا 
الحيــــاة في ســــياق مختلــــف جداً عمــــا يراه 

معظمنا“.
لقــــد لخص برتران خطــــاب التجربة حين 
قــــال ”أنا شــــخص من بيــــن ســــبعة مليارات 
آخريــــن، وعلــــى مــــدار الســــنوات الأربعيــــن 
الماضيــــة قمت بتصويــــر كوكبنــــا والتنوع 
البشــــري الموجــــود بــــه. وكان لديّ شــــعور 
بأن الإنســــانية لا تُحــــرز أيّ تقدم، فلا يمكننا 
العيش مع بعضنا البعض فلماذا يحدث ذلك؟ 
لم أبحث عن الإجابة فــــي الإحصائيات ولكن 

في الإنسان نفسه“.
تأمّـــل صــــور برتـــران لا يدخلنـــا دوامة 
البحث عن قيم جمالية تختلف بحســـب تبدل 

موقـع الكاميرا فـحســـب، بل إنـها تـربط بـين 
خـطاب هـــذه الــصـــور وبين المـوقـــع هـذا 

أيـضاً.

بين الجماليات والقضية

الصور التي شاهدها الملايين من البشر في 
المعارض العامة وحتـــى تلك الخاصة بالعديد 
من البلدان التي صورها، تلمس وبشكل واضح 
هاجســـه البيئي المعلن عنه، ولكنها تحفّز لدى 
المشـــاهدين تداعيات اجتماعية عالية السوية. 
إذ ليس أمراً عابراً أن يكون أغلب أبطال الصور 
هـــم الفقراء مـــن هذه البلدان، ولـــن يكون الأمر 
عاديـــاً أيضاً حين نـــرى أن من يخـــرّب البيئة 
فـــي البلـــدان المتقدمة هـــي تلك المؤسســـات 
الاقتصاديـــة العملاقـــة والتي نقلت نشـــاطها 
التخريبي في مرحلة من المراحل من المستوى 

الوطني إلى المستوى العالمي.
وبينما يشـــكل الفقـــراء المحتشـــدون هنا 
وهناك مشـــهدهم الـــذي تراه الكاميـــرا جميلاً 
من الأعلـــى، تذهب هـــذه الكاميرا وإن بشـــكل 
ذهنـــي افتراضي نحو البحث عن حقيقة جميلة 
وراســـخة تقـــول ”إن مـــن يصنع الخـــراب في 
العالم ليس هـــؤلاء الذين تتســـاوى حظوظهم 
فـــي كافـــة أصقـــاع المعمـــورة، بـــل هـــي تلك 
السياســـات الفاجرة التي لا ترى في صور هذا 
المصور ســـوى ترف بيئـــي، يصنعه الممولون 
المســـتفيدون كـــي يبرّئوا أنفســـهم من تحمل 

المسؤولية“.
إدانة هذه السياسات لا تغيب عن الأجندة 
الفكرية لبرتران رغم سعيه لإبعاد مشروعه عن 

الســـطح السياســـي فهو 
يقـــول للصحافـــي جمال ســـعيد 
الذي حاوره على هامش المعرض 
”إن الأموال التـــي أنفقت في حرب 
العـــراق تكفـــي لإقامـــة منشـــآت 
للطاقة الشمســـية تغطي حاجة 
بيوت أميـــركا كلها، وهذا يمكن 

أن يغيّر العالم“.
وتبعـــاً لهذا فـــإن العودة إلى 
منجـــز هـــذا المصـــور المدهـــش في 
تجاربـــه الخاصـــة بمشـــروع ”الأرض مـــن 
الســـماء“ أو أفلامه المتعـــددة هي فرصة لأن 
يســـتمتع البشـــر بمشـــاهدة بعض تفاصيل 
بلدانهم مـــن الأعلى وعبر عين مختلفة، ولكن 
هـــذه الفرصة -ربما قبل المتعـــة أو بعدها- 
محاولـــة مقترحة لأن يفكروا بواقعهم البيئي 
والاجتماعـــي أيضاً وأن يحرصـــوا بعد ذلك 
على ألا تتحول صورة حياتهم إلى مشهد من 
الجموع الهائمة التي تبحث عن سبل للنجاة.

العمل مع برتران عن كثب

هشـــام  الســـوري  الفوتوغرافي  المصور 
زعويط، والذي عمل مع يـــان أرثوس برتران 
من خـــلال التحضيـــر والتنظيم والتنســـيق 
للتصوير الجوي الذي نفذ في ســـماء سوريا 
في أكتوبر 2008 وتحت مظلة احتفالية دمشق 
عاصمة للثقافة العربية في ذلك العام، تحدث 
للعرب عن تجربته معه فقال ”بنى يان أرثوس 
برتـــران لعمله نظامـــا مؤسســـاتياً متكاملاً 
يؤمّن له كل الدعم الإداري والتنفيذي والتقني 
بحيـــث يركز كل تفكيره وجهوده على الإبداع 
في التصوير الذي يقـــوم به ويقدم أفضل ما 
يمكن من فن يتعمـــق في تفاصيل وجماليات 

الموضوع الذي يعمل عليه ويبحث فيه“.
وأضاف زعويط ”تعكـــس مطالعة متأنية 
لأعمـــال يـــان أرثـــوس برتـــران علـــى مـــدى 
الســـنوات الطويلـــة التي عمـــل خلالها على 
نشر مشروعه الفوتوغرافي التطور الملحوظ 
في مستوى النتاج الفني الذي يقدمه. يتعلق 
الجل الأكبر من ذلك بتراكم الخبرات العملية 
الفوتوغرافية  البصريـــة  بالرؤيـــة  والارتقاء 
التـــي يملكهـــا كمصـــور فنان. كذلـــك يتعلق 
جزء من ذلـــك بالتقدم في تقنيـــات التصوير 
التي يســـتخدمها والتنوع الهائل في طبيعة 
الأماكـــن التي صورها والدعم والتســـهيلات 
اللوجيستية التي قدمت إليه في كل مكان من 

الأمكنة التي عمل فيها“.
صحيح أن الإبـــداع الفني هو نتاج فردي 
بالضرورة ولكن هذا الإبـــداع والنتاج الفني 
الغزيـــر متنوع الإطارات مـــن معارض وكتب 
وأفلام والذي قدمه برتران، حسب زعويط، لم 
يكن ليتحقق بهذا المستوى لولا كل العوامل 
والظروف التي تهيأت له وأســـهمت في إذكاء 
الرؤية الإبداعية التي يملكها وتأجيج شعلة 
اتقادها وجعلها تتجلى في أعماله بأبهى ما 

يمكن من جمال.
ويختم مســـاعد برتران ”إن متعة تجربة 
العمل مع برتران والتي كانت جميلة ومشوقة 
ومثريـــة، هـــي بالتأكيـــد فرصة اســـتثنائية 
لتلمّـــس مســـار صناعـــة إبـــداع فوتوغرافي 
يتربع علـــى مكانة عالميـــة مرموقة ويحظى 
بإعجـــاب وتقدير الكثيرين مـــن العاملين في 
حقـــل التصويـــر الفوتوغرافـــي بشـــكل عام 
والناشـــطين في مجال الحفـــاظ على البيئة 

وبيتنا الكبير الأرض واستدامة مواردها“.

مصور فرنسي ينقل صورة الكوكب داعيا للتفكير في المستقبل

يان أرثوس برتران

صور الأرض من السماء وكرس حياته للدفاع عن البيئة

فيلم {هوم} الذي تم إطلاق نســـخته مجانا أمام كل وســـائل الميديا في يونيو ٢٠٠٩، يعد رســـالة عامة موجهة للبشر كي يتأملوا فيها وضع كوكب الأرض، ولكي يدركوا إمكانية وجوه
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عن اهتمامه بالتصوير الجوي يقول 

برتران إنه جاء بعد تجربته في 

الطيران في المنطقة عبر منطاد. 

حيث استطاع تصوير مشاهد فاتنة 

للأرض، وبعيد هذه التجربة تحول 

برتران نحو الاهتمام بعوالم البيئة وبدأ 

بالتعاون مع مجلات مختصة مثل جيو 

وناشيونال جيوغرافيك ولايف وباري 

ماتش ولو فيغارو وغيرها
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علي سفر

[ المئات من الساعات يقضيها برتران في الجو وهو يلتقط الآلاف من الصور، ومن ثم إحالتها إلى هاجس التوثيق أو الاشتغال الفني على الصور من زوايا غير معتادة في عالم الفوتوغراف، داعياً إلى 
التفكير بشكل عميق حيال القضايا الملهمة، كالبيئة والإنسان والفقر والطاقة.

ّّ

معلومـــات عـــن البيئة  ـــى تقديـــم
المســـتجدات  وآخر  معطياتها 

وتطـــرح  حولهـــا،  الآراء 
المختلفة  النظـــر  جهـــات 
الحـــوار مواضيـــع  حـــول 
بحياديـــة بهـــا  متعلقـــة 

دون تحيّز لأيّ منها.

جندة برتران

منــــذ ذلك الوقــــت باتت 
مليئــــة برتــــرران  جنــــدة 

حيث  والمشاريع،  لتفاصيل 
مــــل على مشــــروع خــــاص تم
يــــه تصوير أكثر مــــن 6000 مقابلة
 بلــــداً، مع نمــــاذج إنســــانية
ب ن ر وير

ــي 84
والأوضاع والتجــــارب  الثقافــــات  تعددة 
لاجتماعيــــة، قامــــت بالإجابــــة على أســــئلة
وحدة تتنــــاول مخاوفها وأحلامها والمحن
تــــي تعرضت لها، وآمالها أيضاً، وقد هدفت
ن و ه و ه و و و

جميعها إلى تبيان ما يوحّد البشــــر في زمننا
حالي وما يفرّقهم.

ومنذ العام 2006 قــــام يان أرثوس برتران
نتاج العديــــد من الأفلام المختصة بالبحث
ي القضايا البيئية والتي كان من أبرزها فيلم
الذي تم إطلاق نســــخته مجاناً أمام كل
م ي برز ن ن ي و ي بي رزي

هوم“
2009، ليكون رسالة سائل الميديا في يونيو
امة موجهة للبشــــر كــــي يتأملوا فيها وضع
وكب الأرض، ولكــــي يدركوا إمكانية تحويل
جــــرى الواقــــع البيئــــي الــــذي يتّجه صوب
ي إ ي ي ب

ارثــــة محققة إلى النجاة عبر اتخاذ التدابير
مناسبة للحفاظ على الكوكب.

خلال الســــنوات التالية قدم برتران عدداً
ب و ى ب

ن الأفــــلام الخاصــــة بالبيئــــة، ولكنه كرس
الذي عرض في جهداً كبيراً لفيلمه ”إنســــان“

م من

2015 في مهرجان البندقية السينمائي، عام
في الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور
مينها العام بان كي مون، وبحســــب ملخص
فيلم فــــإن برتــــران وفريقه المُكــــون من 13

ي

60 0 شــــخصا من صحافيــــاً قــــام بمقابلة 2020
و ن ر بر إن م إي

0
40 سؤالا على كل ولة مختلفة حيث تم طرح
شخص كانت تُغطّي العديد من الجوانب مثل
ى ؤ رح م ي يو

لأســــرة والحب والدين والطموح والفشــــل،
كانت الأســــئلة من مثل ”مــــا أصعب تجربة
و“متى عرضت لهــــا؟ وماذا تعلمت منهــــا؟“
انــــت آخر مرة قلــــت بها (أحبــــك) لوالديك؟
و“ما هــــي أفكارك مــــاذا يعني الحب لــــك؟“

موقـع الكاميرا فـحســـب، بل إنـها تـربط بـين 
خـطاب هـــذه الــصـــور وبين المـوقـــع هـذا 

أيـضاً.
بب

بين الجماليات والقضية

الصور التي شاهدها الملايين من البشر في
المعارض العامة وحتـــى تلك الخاصة بالعديد
من البلدان التي صورها، تلمس وبشكل واضح

الســـطح السياســـي فهو 
يقـــول للصحافـــي جمال ســـعيد 
الذي حاوره على هامش المعرض 
”إن الأموال التـــي أنفقت في حرب 
العـــراق تكفـــي لإقامـــة منشـــآت 
للطاقة الشمســـية تغطي حاجة 
بيوت أميـــركا كلها، وهذا يمكن 

أن يغيّر العالم“.
وتبعـــاً لهذا فـــإن العودة إلى 

م ير ي ن

منجـــز هـــذا المصـــور المدهـــش في 
تجاربـــه الخاصـــة بمشـــروع ”الأرض مـــن 
الســـماء“ أو أفلامه المتعـــددة هي فرصة لأن 
يســـتمتع البشـــر بمشـــاهدة بعض تفاصيل 
بلدانهم مـــن الأعلى وعبر عين مختلفة، ولكن 
هـــذه الفرصة -ربما قبل المتعـــة أو بعدها- 
محاولـــة مقترحة لأن يفكروا بواقعهم البيئي 
والاجتماعـــي أيضاً وأن يحرصـــوا بعد ذلك 
ي بي هم بو رو ي ن ر نو

إلى مشهد من  على ألا تتحول صورة حياتهم
الجموع الهائمة التي تبحث عن سبل للنجججاة.

ث
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ابي اج النَّ ممدوح فرّ

} فكــــرة إعــــادة الأعمــــال من جديد قــــد يراها 
البعض نضوبا لمعين الإبداع، وهو ما يرفضه 
المبدع نفســــه، الذي يلجأ إلى إعادة نشر عمل 
ســــابق له، ولكــــن بصياغة عصريــــة، بعد فرد 
قماشــــته وزيادة في التفاصيل، في مقابل هذا 
الــــرأي هنــــاك مَن يــــرى أنّها مغامــــرة من قبل 
الكاتب، فإعادة عمل سبق وأن قرأه الجمهور، 
تتطلب مواصفــــات جديدة لكي يقبل الجمهور 

بأن يقرأ نصّا سبق له أن قرأه.

ليست جديدة

أعاد هــــذه القضية للمناقشــــة مــــن جديد 
الكاتب ومترجم قصص الخيال العلمي، أحمد 
خالد توفيق في روايته الجديدة التي نشــــرها 
ــــرا بعنــــوان ”في ممــــر الفئــــران“ والتي  مؤخَّ
صدرت عــــن دار الكرمة 2016، فالكاتب لم يُقدّم 
نصا جديدا في إطار عالم الكابوسية التي هي 
م فيه أعمالا عديدة، وهي  منطقتــــه الأثيرة، وقدَّ
ما عرفت باسم سلسلة ما وراء الطبيعة، وإنما 
أعــــاد الكاتب كتابة روايــــة ”أرض الظلام“ من 
جديد، وهــــو ما يعترف به المؤلف في مقدمته 
دون مواربــــة وإن كان ثمّة حــــذر كما يُفهم من 
اســــتدعائه لأسماء مَن ســــبقوه وفعلوا مثلما 
فعل، فيقول ”هذه الرواية معالجة أطول وأعقد 
لقصــــة أســــطورة ’أرض الظــــلام‘ التي ســــبق 
نشرها ضمن سلسلة ’ما وراء الطبيعة‘، وهي 
الرواية التي كانت تدور حول ســــالم وســــلمى 
اللذيْــــن جاءا من أرض تشــــبه أرضنا وتزوجا 
في أرض الظلام، بعد أن قرّر أحد المجانين أن 
يستغل سقوط نيزك على الأرض وأن يستخدم 
الظــــلام لصالحــــه ويســــتعبد البشــــر جميعا 
ويُســــاهم في جعل الظلام الذي يتخبطون فيه 

دائما“.
عندما صــــدرت الرواية لاقت إعجابا كبيرا 
من قبل الناشئة التي تحن إلى قراءة مثل هذه 
زَ الكاتب على  النوعيــــة من الإبداع، وهو ما حَفَّ
مغامرتــــه الجديدة، بــــأن يراهن على الصياغة 
الجديــــدة التــــي قَلَبَ بهــــا الرواية، بــــدءا من 
العنوان وصــــولا إلى المحتــــوى، حيث يقول 
”مَــــن قرأ الأســــطورة 
من الشــــباب فســــوف 
جذريّا  اختلافــــا  يجد 
والحبكة  العمــــق  فــــي 
أمــــا مَن لم  والنهايــــة، 
يقرأهــــا فهو على موعد 
مع روايــــة جديدة أرجو 

أن تروق له“.
حالة الحــــذر من عدم 
التــــي  المغامــــرة  تقبــــل 
أشرنا إليها سابقا جعلت 
الكاتب في مقدمته يســــوق 
الأســــباب التي دفعته 
كتابــــة  إعــــادة  إلــــى 
روايته، وتغيير الكثير 
من تفاصيلهــــا، فيقول 
”إن الفكــــرة بــــدت لــــي 
ملامســــة  رمزيتها  فــــي 
للواقع السياســــي الذي 
تحياه شــــعوبنا العربية 
حاليّــــا في مخاضها نحو 
الحرية والقيم الإنســــانية 
العالمية، فهــــي بذلك تربة 

صالحة وملائمة لاستخدامها بشكل أكثر عمقا 
من أن تكون قصيرة ومقتضبة“.

وفــــي حديث الكاتــــب يبدو هــــو ذاته غير 
مقتنــــع بهــــذه المبــــررات التي ذكرهــــا لتبرير 
إعادة نشــــره رواية سابقة، فعمد إلى تحصين 
كلامــــه للدفاع عمّــــا فعله، بالاســــتدلال بأعمال 
غربيّــــة قام مؤلفوها بفعل مــــا لجأ إليه، وذكر 
على ســــبيل المثال شــــريدان لو فانو، صاحب 
رواية ”كارميلا“ وهو أوّل من طوّر قصة قديمة 
له، وقد ترجمها إلى العربية أحمد خالد توفيق 
في سلسلة روايات عالمية للجيب، وهي رواية 
تحكي عن عالم الغيــــلان، حيث يدور لقاء بين 
ربــــة قصر غامض وبيــــن تلك الكائنــــة الغولة 
التي أعارت الرواية اســــمها. ومنذ اللقاء بين 
الاثنتين تقوم بينهما علاقات غامضة مقلقة لا 
تتوقــــف عن النمو والتطــــوّر. وبعد فترة تُعلن 
ــــابة أنّها باتت مســــكونة،  صاحبة القصر الشَّ
وأن ما يســــكنها إنما ظلّ يتسلّل إلى أعماقها 
خلال نومها، وأن هذا الظل يصبح للمناســــبة 
جزءا من شخصيتها يُملي عليها تصرفاته إلى 

آخر الحكاية التي تنتهي بمفاجأة.
ومن الأســــماء التــــي يتحصّن بهــــا أيضا 
روبــــرت هاينلاين، صاحب روايــــة ”غريب في 
أرض غريبــــة“، والذي أدمــــج فصولا كاملة من 
قصص قديمة في قصصه الجديدة. ولا يقتصر 
الكاتــــب علــــى من ذكرهــــم من كُتّــــاب عالميين 
والذين أقدموا على تغيير نصوصهم القديمة، 
ن أوردهم في معــــرض دفاعه عن فكرته، بل  ممَّ
ضمّ إلى هذه القائمــــة الكاتب المصري فتحي 
غانــــم، وذكر ما فعله فــــي روايته ”الرّجل الذي 
فقــــد ظلِّه“، حيث كَتب نفــــس القصة مرتين مع 

تغيير الراوي فيهما.

الحلقات المؤلفة

هــــذه الظاهرة رغم أنها حتــــى الآن حالات 
فرديــــة إلا أنهــــا آخذة فــــي الانتشــــار، ولكنها 
أخــــذت صيغــــا مختلفة قبــــل أن تهتــــدي إلى 
إعادة قلب العمل القديم وإلباسه ثوبا جديدا. 
فمعلوم أن جيل الســــتينات من القرن الماضي 
مــــن الكُتّاب بــــدأ في خوض عالــــم الكتابة من 
خــــلال كتابــــة القصــــة القصيــــرة، ومــــن باب 
القصــــة القصيرة دخل معظمه عالــــم الرواية، 

فهنــــاك مَن طوّر إحدى قصصــــه لتكون روايته 
التي يقابل بها جمهوره، فعلى ســــبيل المثال 
روايــــة ”مالــــك الحزين“ لإبراهيــــم أصلان هي 
فــــي الأصل اســــتثمار لقصــــة قصيــــرة كتبها 
المؤلف، ثمّ طوّرهــــا لتصبح النّص المتعارف 
عليه، وإن كان الكاتب أراد أن يتخذ لها عنوان 
”إمبامــــة مدينــــة مقفولة“، إلا أنه عــــدل عنه في 
النهاية وجعلها تحمل عنوان ”مالك الحزين“. 
وبالمثل رواية يحيى الطاهر عبدالله الشهيرة 
1975، حيث أنها قائمة  بـ“الطوق والإســــورة“ 
بالأســــاس على قصص ”الشــــهر السادس من 
العــــام الثالــــث“، و“المــــوت في لوحــــات“ من 
مجموعــــة ”الــــدف والصنــــدوق“ التي صدرت 
طبعتهــــا الأولى عــــام 1974 عــــن وزارة الإعلام 
بالعــــراق، حيث لم يتوقــــف الأمر على إبراهيم 
أصــــلان ويحيى الطاهر عبدالله، وإنما ترددت 

مثل هذه الظاهرة عند غيرهما.
ومن الجيل الســــابق توجد الكاتبة لطيفة 
الزيــــات، فقد عمــــدت الزيات إلى ذات الشــــيء 
في عملها ”حملة تفتيش.. أوراق شــــخصية“، 
فالعمل كانت نواته القســــم الخاص بـ“ســــجن 
القناطــــر 13 نوفمبــــر 1981“، ثــــم أضافت إليه 
القســــم الأول المعنون بـــــ“1973“، وهو بمثابة 
ســــيرة ذاتية غير مكتملة عن طفولتها وتجربة 
را  زواجها الفاشــــلة وحرب أكتوبر، ولكن مؤخَّ
عندمــــا أعــــادت دار الكرمــــة نشــــر الكتاب من 
جديد، أضافت جزءا ثالثا، وهذا الجزء مرتبط 
بتجربة الكتابة بعنوان ”تجربتي في الكتابة“ 
وإن كانت نشــــرته الكاتبة في مجلة الهلال في 
”باب التكوين“ إبّان صــــدور روايتها ”صاحب 
عام 1994، ومــــن ثمّ مَن يقرأ النص في  البيت“ 
طبعته الجديــــدة يجده مختلفا عــــن الطبعات 

القديمة بزيادة هذا الجزء.
وفي مطلع التســــعينات من القرن الماضي 
عــــادت الظاهــــرة مــــن جديد على يــــد جيل من 
الكاتبات وســــم بـ“كتابة البنات“، كما أسماها 
شــــكري محمد عياد في مقالة شهيرة له بمجلة 
الهلال. الشــــيء المهم أن هذه النصوص التي 
أخذت شــــكل كِتاب مع اختلاف في التســــمية؛ 
روايــــة، ســــيرة روائيــــة، حلقة قصصيــــة، أو 
نصــــوص، كانت في الأصل محاولات قصصية 
اســــتثمرتها الكاتبــــات في كتابــــة رواية أو ما 
أســــمته بعضهن بحلقات مُؤلّفة كما أشــــارت 
إلى ذلك مي التلمساني، حيث قالت ”القصص 
تتراكم منذ بدايتها على أنّها كلّ مُتصل، مثلما 
تؤلّــــف الرواية“. وهــــو ما تحقّق فــــي تجربة 
مي التلمســــاني الأولى ”دنيــــا زاد“ التي كانت 
تجربة ذاتيــــة، انطلقت فــــي بدايتها مع قصة 
قصيرة بعنوان ”ســــلة ورد“، لكنها استطاعت 
أن تجعل منها مخططا لمجموعتها ”دنيا زاد“ 
راعت فيها كيف يمكن أن تُشكّل هذه المجموعة 
كلاّ متّصلا أو حلقة، ونفس الشيء نراه مكررا 
عنــــد زميلتها نورا أمين فــــي روايتها ”قميص 
وردي فــــارغ“، حيث نشــــرت قصتها المعنونة 
بهذا الاسم، ثم اســــتثمرتها في مخطط روائي 
من خلال إضفاء بعض النصوص الأخرى بعد 
تجميعها وترتيبها، بحيث تشكل نسقا ما. كما 
نلاحظ هذا التمشي في رواية ”ونسة“ للكاتبة 
الصحافية ســــامية بكري، فالرواية في أصلها 
قصة قصيرة فازت بها الكاتبة بجائزة إحسان 
عبدالقدوس عام 2011، ثم مدّت من مســــاحتها 
الســــردية ببعــــض العناصــــر لتصيــــر رواية 
قصيرة أو نوفيلا بالمصطلح النقدي الغربي.

روايات المعارضة

قبــــل أن يصدر أحمــــد خالــــد توفيق عمله 
”في ممر الفئران“، كان الأديب الســــوداني أمير 
تاج الســــر قد سبقه وأقدم على ذات المغامرة، 
بإعــــادة كتابــــة روايتــــه ”صيــــد الحضرمية“ 

التــــي صدرت عــــام 2004 عن مركــــز الحضارة 
العربيّة للنشــــر والتوزيع من جديد، وأسماها 
وقد صــــدرت عن  بعــــد التعديلات ”اشــــتهاء“ 
دار السّــــاقي عــــام 2013، وهو نفســــه يعترف 
بأنهــــا مغامرة لإعادة كتابة روايته الســــابقة. 
ويعترف الكاتب الســــوداني بعد مغامرته من 
ه إليه لماذا تمت إعادة كتابة  خلال ســــؤال وُجِّ
الأعمــــال الروائية المنشــــورة ســــابقا؟، حيث 
أجاب بأنها مغامرة تســــتحق التكرار وإن كان 
يتخوّف بالأســــاس من القــــارئ وذائقته، فكما 
يقــــول ”إن إعادة نص قديم على الرغم من أنها 
قد ترضي الكاتب شــــخصيا، لو اســــتطاع أن 
يُطبقها، إلا أنها قد لا ترضي القارئ الذي عرف 
نصّا معينا وصادقه بحسناته وعيوبه“. وفي 
معرض تفسيره لمثل هكذا فعل يسوق الكاتب 
أميــــر تاج تبريــــرا لما فعله بالقــــول ”غالبا ما 
تنشأ فكرة إعادة كتابة النص عند الكاتب، بعد 
أن يكون قد نضج كثيرا، وأصبحت له طريقته 
الخاصة عند الكتابة، حيث ســــيطالع نصوص 
البدايات وسيكتشــــف ثغرات ربما تحتاج لأن 
دها، لكن النص خارج ســــيطرته الآن في  يُســــدِّ

بداية الكتابة عموما“.
فــــي الوقــــت الــــذي انهمــــك فيــــه الكتّــــاب 
العرب بإعادة كتابة أعمال ســــبق أن نشروها 
بما يتناســــب مــــع الرؤية الجديــــدة والراهنة 
للواقــــع السياســــي، كانــــت هنــــاك محاولات 
جديــــدة ذات أهميــــة، تتمثــــل فــــي معارضــــة 
الأعمــــال الإبداعية الكبــــرى، على نحو ما فعل 
الأفغاني عتيق رحيمي فــــي معارضته لرواية 
دوستويفســــكي  لفيودور  والعقاب“  ”الجريمة 
برواية ”ملعون دوستويفســــكي“ التي صدرت 
بترجمة صالح الأشــــمر عن دار الساقي 2015. 
م رحيمي فــــي الرواية تجربة أفغانســــتان  قــــدَّ
المريــــرة عبــــر جريمة قتــــل تتماهــــى مع قتل 
راسكولنيكوف المرابية العجوز في ”الجريمة 
والعقاب“ لدوستويفسكي. فالكاتب جعل حياة 
بطله رسولا تحاكي حياة بطل دوستويفسكي. 
على نفــــس النهــــج، وإن كان بصيغة مختلفة، 
جاءت رواية الفرنسي من أصل جزائري كمال 

وقد  الغريــــب“  ”معارضــــة  داوود 
تبدو تجربــــة الروائية الأميركية 
لما  مماثلة  ســــيتينفيلد  كورتس 
رحيمي  عتيــــق  الأفغاني  فعلــــه 
والفرنســــي من أصــــل جزائري 

كمال داوود
إن  نقــــول  الأخيــــر  وفــــي 
محاولــــة إعــــادة الأعمــــال من 
كما  اختلافهــــا،  علــــى  جديد، 
فعــــل بعــــض الكتــــاب علــــى 
الرغــــم مــــن أنهــــا صالحــــة 
لإثــــارة الدهشــــة، إلا أنها لا 

اء الذين  تلقــــى القبول من القــــرَّ
تعوّدوا على الجديد وإلا سيضع 
هذه المحاولــــة في إطار نضوب 
التــــي  التهمــــة  وهــــي  الإبــــداع 
ينزعهــــا الكُتّــــاب عن أنفســــهم 
بكافة الأشكال. أما المعارضات 
فالحقيقة فإنهــــا تلقى العكس 
تماما القبــــول بل البحث فيها 
حيــــل دفاعية للثــــأر للماضي 
كما حدث مع كمال داوود أو 
محاكمــــة الحاضــــر كما عند 

عتيق رحيمي. 
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كتب
[ ظاهرة أدبية آخذة في الانتشار رغم مخاطرها الكثيرة

إعادة كتابة الأعمال الأدبية بين إثارة الدهشة ورفض القارئ 

باتت فكــــــرة إعادة الأعمال الأدبية القديمة 
ــــــوب جديد تمثل هوس الكتّاب حاليا،  في ث
ــــــدة تماما، حيث  وإن كانت ليســــــت بجدي
ــــــى هذه  ــــــد مــــــن الكتّاب إل ســــــبقهم العدي
ــــــى قلتهم. لكن تبقــــــى إعادة  الخطــــــوة، عل
نشر عمل قديم مع التطوير أو التغيير فيه، 
تثير جدلا واســــــعا بين من يرى أنها تفقد 
العمل روحه التي قبلهــــــا القارئ بعيوبها 
ــــــرى أنها مغامرة  وحســــــناتها، وبين من ي

يمكن خوضها والاستفادة منها.

ظاهـــرة إعـــادة كتابـــة الأعمـــال 

الأدبية أخذت صيغا مختلفة قبل 

أن تهتـــدي إلى إعادة قلب العمل 

القديم وإلباسه ثوبا جديدا

 ◄

إعـــادة نص قديم علـــى الرغم من 

أنها قد ترضي الكاتب شـــخصيا، 

لو استطاع أن يطبقها، إلا أنها لا 

ترضي القارئ

 ◄

فن الثقافة السياسية

} قبل نحو عقدين وقع في يدي كتاب 
بعنوان ”المسرح والعالم: الأداء وفن 

للناقد والمخرج  السياسة الثقافية“ 
المسرحي الهندي رستم بهاروشا، صدر عن 
منشورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 

التجريبي عام 1996، بترجمة أمين حسين 
الرباط. تعلمت من هذا الكتاب، أكثر من 

كتب النقاد الغربيين، كيفية تفكيك الأعمال 
الأدبية والفنية، ذات النزعة الاستشراقية 

خاصة، أو التي تخفي تحت قشرتها 
الخارجية رؤية مركزية غربية.

يفكك بهاروشا في كتابه أعمال أربعة 
مسرحيين مشهورين هم: الفرنسي أنتونين 

آرتو، البولوني غروتوفسكي، الإنكليزي 
بيتر بروك، والأميركي ريتشارد ششنر، 

المستندة إلى الملاحم والطقوس الشرقية 
عبر تركيزه على ما يسمّيه ”أخلاقيات 

العرض“ التي تكمن وراء كل تبادل ثقافي، 
والعلاقات الاجتماعية التي تؤسسه، 

منطلقا من مقولات إدوارد سعيد ومواطنيه 
غاياتري سبيفاك، هومي بابا، وبارتا 
تشاترجي، المعنية بتفكيك الخطابات 

الغربية الاستشراقية، القائمة على رغبة 
دفينة في موضعة الآخر (الشرقي) في إطار 

من التهميش والانتقاص، وإعادة تشكيله 
في المتخيّل الغربي بطريقة تستبعد هويته 

وتطمس حقيقته، ليجري إدراكه بوصفه 
عالما عجائبيا.

يؤكد بهاروشا في كتابه على أن 
الاتجاه السائد في إنتاج تلك الأعمال 

المسرحية يفصل بين التاريخ الشرقي 
والحضارة الشرقية عبر أساليب تخفي 

تحت قشرتها الخارجية نزعة مركزية غربية، 
واستشراقية براغماتية، بحثا عن مادة 

مسرحية خام، على النحو الذي عرف عن 
الشركات متعددة الجنسية التي تستغل 

المواد الخام والعمالة الرخيصة في العالم 
النامي، متجاهلة ما قد يتعرض له السكان 

المحليون من تلويث لأرضهم وحرمان الأمن 
والأمان. يضرب مثلا على ذلك أن نصا 

مقدسا مثل ”شاكونتالا“، الذي يُعدّ مصدر 
الكثير من الغموض والحكمة الرومنطيقية 
واللطف الهندي، يُفرّغ من جماله الفلسفي، 

وسياقه الاجتماعي، بل الأسوأ من ذلك يجرّد 
الأداء التقليدي من صلاته بحياة الشعب 

م هذه العروض من أجله. الذي تُقدَّ
ويقول بهاروشا عن آرتو إن المرء لا 

يمكنه، بغض النظر عن رفضه العنيف 
لثقافته، الادعاء بأن توجهه إلى الشرق كان 

بدافع حب الغير، أو أن هذا الحب كان قائما 
على فهم أصول مبادئه. من الأدق القول إنه 
خلق الشرق الخاص به ”شرقا متخيّلا“، ثم 
حصل منه على مصادره لاستعادة الحيوية. 

آرتو لم يترجم قط المصادر بطريقته 
الخاصة فحسب، بل بدا غافلا تماما عن 

تاريخه ومغزاه الأصيل الموغل في العرقية.
وعن غروتوفسكي يقول إنه في الوقت 

الذي يبدو فيه مغرما باليوغا والرقص 
الكلاسيكي الهندي، حين يستخدمهما في 

مختبره المسرحي، يبدو في حقيقة الأمر، ذا 
نزعة براغماتية تماما، إذ يستخدم أساليب 

هندية كلما احتاج إليها قبل التحول إلى 
مواجهات أكثر مباشرة للمصادر النفسية 
للممثلين. يقدم بهاروشا إشارة دالة على 
براغماتية غروتوفسكي تتمثّل في توقفه 

عن توظيف اليوغا في تجاربه المسرحية، 
واصفا إياها بأنها حالة من ”النوم 

الداخلي“ حينما لاحظ أنه ينجم عنها 
تركيز داخلي له أثر ضارّ في الممثلين. 

وفي نقده لعرض ”شاكونتالا“ الذي أخرجه 
غروتوفسكي، يقول بهاروشا إنه كان متسما 

بالقليل من الشاعرية والعاطفية، 
متسربلا بشرقية زائفة، متذبذبا 
بين السحر الغامض والتقاليد، 
خالطا أوضاع اليوغا والحركات 
الرشيقة بقدر كبير من الحركات 

التقليدية الجامدة.
ويرى بهاروشا أن إنتاج بيتر 

الهندية  بروك لملحمة ”المهابهاراتا“ 
الشهيرة يصم الثقافة الهندية بالتفاهة 

في عرضه للأساطير والملاحم، 
ويقلص من قيمة الفلسفة الهندوسية 
بطرح ملاحظات معروفة سلفا، تعتمد 

على بناء أوروبي مركزي للأحداث 
م خصيصا للجماهير  وللتمثيل صُمِّ
العالمية. ويذهب إلى أبعد من ذلك، 
فيؤكد أن استيلاء بروك على مواد 

الملاحم متصل بتبعيته لنظام سلطة 
جعل الهند بارزة عالميا (وقابلة 
للإحياء اقتصاديا) في الأسواق 

الدولية. هكذا تعامل بروك مع هذه 
الملحمة الروحية بطريقة حولتها إلى 

حلل وأثاث، فجردها من تاريخها.

عواد علي
كاتب من العراق

كتب صنعتني

عن {دار الأهلية للنشــــر» تصدر هذه الأيام للروائي الأردني قاســــم توفيق رواية جديدة بعنوان 

{فرودمال»، وقد صمم غلاف الرواية الشــــاعر والفنان زهير أبوشــــايب.

عن {الدار العربية للعلوم ناشـــرون» ببيروت، صدرت أخيرا للشـــاعرة المغربية ســـكينة حبيب الله 

روايتها الأولى بعنوان {بيت القشلة»، وقد أنجزت الرواية ضمن محترف نجوى بركات.
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العودة إلى الخلف

أحمد خالد توفيق لم يكن الأول
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كتب

} هل الكتابة بالفصحى وتسطير الجمل 
والمفردات في محاولة للتعبير عن معنى 
ما هي لغة أيضا؟ في الواقع هذا السؤال 

طالما شغلني في الآونة الأخيرة، على 
الرغم من أن عملية الكتابة وآلياتها 
مرتبطة بالعوامل الفيزيائية للنص، 

أقصد طباعة الكلمات وتنسيقها وتقطيع 
الجمل واستخدام الفوارز والنقاط ومعرفة 

استخدام الفراغات وتظهير التحريك 
أو الإشارات، إلاّ أن عملية الإحساس 

باللغة وانسيابيتها وابتكار موسيقاها 
لضمان سهولة القراءة ومتعتها، أمر آخر 
يحتاج إلى مَلكَة حقيقية. بالتأكيد النص 
السردي ليس شعرا في النهاية، لكن غنى 
المفردات وطريقة استخدامها وتناسقها 

أمور ضرورية للغاية من أجل ضمان قراءة 
سهلة وانسيابية، طالما أن النص كوحدة 

واحدة هو بناء مُحكم يتطلب الكثير من 
الاشتراطات الفنية.

إن الكتابة بكلمات فصحى 
واستخدامها عشوائيا للتعبير عن فكرة 

معيّنة لمجرد التعبير عن تلك الفكرة، هي 
ليست كتابة فنية بالضرورة، وإلا ما الفرق 

بين النص الإبداعي والكتابات الأخرى؟، 
كالنصوص القانونية والاقتصادية 

والسياسية.
إن قضية الإحساس باللغة ليست 

أمرا يمكن تعلّمه أو اكتسابه، ما لم يكن 
موجودا أصلاً لدى الكاتب كحاسة أصلية، 

يمكن صقلها وتنميتها لاحقا من خلال 
القراءات المختلفة والمتعدّدة، وبقدر تعلّق 
الأمر بالإيقاع الداخلي للنص وانسيابيته 
وامتلاكه لموسيقاه، فإنني غالبا ما أجد 
صعوبة في قراءة الكثير من النصوص 

التي يُفترض أنّها إبداعية، لافتقارها إلى 
ذلك الإيقاع الداخلي الذي يجعل القارئ 

ينساب في عملية القراءة الناعمة بطريقة 
سلسة. وينطبق الأمر هنا على النصوص 

المكتوبة مباشرة بالعربية أو تلك المنقولة 
من لغات أخرى، إذ غالباً ما تلعب لغة 

المترجم وامتلاكه الإحساس العالي باللغة، 
دورا جوهريا في نجاح النص المترجم 

أو المنقول من لغات أجنبية، وهنا تلعب 
ثقافة المترجم وقراءاته وتعمقه باللغتين 

دورا مهما بالتأكيد، وانطلاقا من هذا 
التوصيف شاعت مقولة الترجمة هي 

بمثابة كتابة ثانية للنص الأصلي.
لقد ولّدت الكتابة الرقمية بواسطة 

الكمبيوتر لدى الكثيرين إحساسا بالتغرب 
الوجداني في عملية الكتابة، فبالنسبة 

إلى هؤلاء الذين قضوا عقودا من الكتابة 
اليدويه واعتمدوا على الإحساس 

الفيزيائي بالقلم والورقة، مازالوا يجدون 
صعوبة في التواصل الوجودي مع الكتابة 
الإلكترونية، وعلى سبيل المثال، فإن عدم 
معرفة إظهار الإشارات أو كيفية استخدام 

الفوارز أو الفراغات القياسية سيؤثر 
تأثيرا كبيرا على البنية الفيزيائية للنص 

ومتانته، وبالتالي قد يتحوّل إلى أحد 
العوامل الرئيسية في ضعف الإحساس 

باللغة، على الرغم من أن القدرة على إيجاد 
الإيقاع الداخلي للغة وموسيقاها هو 

مَلكَة وليس اكتسابا كما ذكرت آنفا، ولعل 

المحررين الثقافيين أكثر من يعاني من 
تلك المشكلة في الحقيقة عندما يتصدون 

لتحرير النصوص المفككة والمليئة 
بالفراغات العشوائية والاستخدامات 
الخاطئة للفواصل والنقاط وإشارات 

التعجب والاستفهام والأقواس وغيرها.
إن الجهل في استخدام خاصّية 

الـ(Ctrl+F) على سبيل المثال، وإمكانياتها 
المهمة في تعديل النص، هو إحدى أبرز 

المشكلات التي يعاني منها الكثير من 
الكتّاب المعاصرين، ناهيك عن بعض 

الإمكانيات التقنية المهمة الأخرى. وفي 
المجمل، تبقى قضية الإحساس باللغة 
والتعامل معها نفسيا وفيزيائيا قضية 

محورية للغاية من شأنها أن تنفر القارئ 
أو تشدّه للمضي في القراءة والتمتّع بها، 

وما لم يسع الكاتب إلى تنمية إحساسه 
الداخلي وتواصله النفسي مع الكتابة 

الإلكترونية كجزء من ضروريات الإحساس 
باللغة، ستبقى هذه الإشكالية قائمة وهي 

قضية غير محسوسة أو مباشرة ولا يمكن 
في الغالب توصيفها بالنسبة إلى الكثير 
من القرّاء، لكن يمكن قياسها نسبيا على 
الأقل عند قراءة النص بواسطة قرّاء من 
مستويات متعدّدة في الغالب، ولا أعني 

هنا القراءة المثقفة، إنّما القراءة الممتعة 
وحسب.

الإحساس باللغة

تصدر في شـــهر ديســـمبر المُقبل رواية بعنـــوان {عياش» للكاتب أحمد مجـــدي همام، عن دار 

الساقي اللبنانية، وهي نتاج برنامج {آفاق» لكتابة الرواية.

بدعم من وزارة الثقافة المغربية، صدر عن منشـــورات سليكي، كتاب جديد للكاتب والصحافي 

المغربي سعيد منتسب بعنوان {ضد الجميع». وهو مجموعة متنوعة من التأملات الأدبية.

عملية الكتابة وآلياتها مرتبطة 

بالعوامل الفيزيائية للنص، أي 

طباعة الكلمات وتنسيقها 

وتقطيع الجمل واستخدام 

الفوارز والنقاط ومعرفة استخدام 

الفراغات وتظهير التحريك أو 

الإشارات لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} باريــس - صـــدر حديثـــا في فرنســـا كتاب 
بعنوان ”رواية عبد القادر“ للكاتب والمستعرب 

الفرنسي لوبيك باريير.
ويدافع المؤلف باريير في كتابه عن النص 
الذي يبدو موجّهًا للشـــبان والشابات تحديدًا 
في فرنســـا، وحـــدد أن الهدف هو ســـدّ نقص 
في ثقافة هؤلاء الشـــباب، عبر تسليطه الضوء 
على حقبة تاريخية مـــن المفترض أن تهمّهم، 
وتعريفهم بالأمير عبدالقـــادر الجزائري، وهو 
شـــخصية عربية ومســـلمة غنية بإنسانيتها، 
تقع على نقيض القوالـــب المتداولة حالياً في 

الإعلام الغربي.
الروايـــة  وتبيـــن 
فصـــول  كل  أن  كيـــف 
عبدالقادر  الأمير  حياة 
علـــى  قراءتهـــا  تمكـــن 
ضـــوء مبادئـــه وقيمـــه 
كمؤمـــن حيـــث يصبـــح 
مفهوما الرأفة والتسامح 
جوهريين، كما تبيّن كيف 
أن الحرب فُرضت عليه ولم 

يكن إطلاقا من محبيها.

إصدار حديث

تبرئة الأمير عبدالقادر

م الإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإ

محمد حياوي
كاتب من العراق

محمد الحمامصي 

} نظــــم اتحاد الناشــــرين العرب بالتعاون مع 
مكتبــــة الإســــكندرية على مــــدار يومين مؤتمر 
”مســــتقبل وتحديات معارض الكتب العربية“، 
وقد شهد مناقشة عدد من القضايا التي تشغل 
بال مديــــري المعــــارض العربية والناشــــرين 
العــــرب، منهــــا تطويــــر المعــــارض العربيــــة 
والوصول بها إلى مضمون المعارض الدولية 
حتــــى تقتصــــر على العــــرض فقــــط وذلك بأن 
تخصص صالة للعرض بجانب صالات البيع، 
واعتماد اتحاد الناشرين العرب ممثلا رسميا 
للناشــــرين، بما لديه من بيانات ومعلومات من 
خلال دليل الناشرين العرب، وأن تكون أولوية 
المشــــاركة في المعــــارض لأعضائــــه، ووضع 
معايير محددة لقبول أو رفض مشاركة الناشر.

الأعباء المادية

يوضح الناشــــر محمد رشاد رئيس اتحاد 
الناشرين العرب في افتتاح المؤتمر وبحضور 
المصــــري،  الثقافــــة  وزيــــر  النمنــــم،  حلمــــي 
والباحث إسماعيل ســــراج الدين، مدير مكتبة 
الإســــكندرية، ومدراء معارض الكتب في الدول 
العربيــــة، وخبراء صناعة النشــــر وتســــويق 
الكتب، أن الناشــــرين العرب تشــــغلهم قضية 
تخفيــــض الأعبــــاء المادية، من ناحية رســــوم 
الإيجار ومصروفات السفر والإقامة والشحن، 
ويدعو إلى ضرورة أن يســــمح للناشر بسداد 
25 بالمئــــة كمقدم اشــــتراك بالمعرض على أن 
يســــدد باقي رسوم الاشــــتراك أثناء المعرض، 
والتوســــع فــــي تنظيــــم البرامــــج والنــــدوات 
المعنيــــة بصناعة النشــــر، وتحقيــــق التعاون 
بين مديري المعارض على عدم تداخل مواعيد 

بدايات المعارض ونهاياتها.
ويشــــير محمد رشــــاد إلى ضــــرورة إيجاد 
آليــــات جديدة للحد من الرقابــــة المفرطة على 
الكتــــب فــــي المعارض حيــــث كثيرا مــــا يمنع 
عــــرض الكتب التي يطلبهــــا القراء، والتطبيق 
الحــــازم فــــي مكافحة الاعتــــداء علــــى حقوق 
الملكيــــة الفكريــــة واعتمــــاد قــــرارات اللجنة 
العربيــــة لحمايــــة الملكية الفكريــــة في اتحاد 

الناشرين العرب.
ويلفــــت إلــــى ضــــرورة الحد مــــن البرامج 
الترفيهيــــة وشــــركات ألعــــاب الأطفــــال لأنها 
تؤثر علــــى ارتياد جمهــــور المعرض لأجنحة 
الاتصــــال  وســــائل  كل  وتوفيــــر  الناشــــرين، 

وخدمات الإنترنت في المعرض.
ويؤكد رشــــاد علــــى أن الناشــــرين العرب 
يرجــــون إعادة النظر في الســــماح للناشــــرين 
الســــوريين والليبيين والعراقيين بالاشــــتراك 

في المعــــارض التــــي غابوا عنهــــا بتعليمات 
محددة.

ويــــرى وزيــــر الثقافــــة المصــــري الكاتب 
حلمي النمنم خلال كلمته، أن مدراء المعارض 
العربيــــة والناشــــرين العرب يقومــــون بمهمة 
جسيمة في هذه الفترة، لأنهم ينقلون المعرفة 
إلى النــــاس، وجزء من صعوبة مهمتهم يتمثل 
فــــي أن المواطن العربي لم يتعود على القراءة 

في تحصيل المعرفة.
ويوضح أن نجاح الناشر لا يتمثل في نشر 
الكتب لكبار الكتاب أو إعادة نشر كتب التراث، 
وإنما في أن يقدم للحياة الثقافية كاتبا جديدا 
أو فكرة جديدة، لأن الكثير من الكتاب الشباب 
يعانــــون حتــــى يصلوا إلــــى القــــراء. وأكد أن 
صناعة النشر تواجه خطر القرصنة والتزوير، 
وضياع حقــــوق المؤلفيــــن، وينبغي أن يصل 
اتحاد الناشــــرين إلى صيغة تكفل حق الناشر 

والمؤلف على حد سواء.
بــــدوره يؤكــــد إســــماعيل ســــراج الديــــن، 
على أن الناشــــرين العــــرب جنبا إلى جنب مع 
المؤسسات الثقافية والبحثية وهما في خندق 
واحــــد، في مواجهة تيار فكري ظلامي يريد أن 
يعيد صياغة التاريخ، وتيار سياسي يريد منع 
المجتمع مــــن التقدم، كما أننا في مواجهة مع 
التطورات الهائلة فــــي التكنولوجيا الحديثة، 
فالصــــورة العالميــــة للوصول إلــــى المعلومة 
أصبحت تتجه نحو الإنترنت، وصناعة النشر 
تتأثر بذلــــك ولا بد أن نكــــون منفتحين عليها 

حتى يصل الإبداع والكلمة إلى القارئ.

دور وزارات الثقافة

عقــــب الجلســــة الافتتاحية عُقدت جلســــة 
بعنوان ”المعارض العربية.. من غياب الرؤية 
برئاســــة هيثــــم الحاج،  إلى توحيــــد الهدف“ 
رئيس هيئــــة الكتاب ومدير معــــرض القاهرة 
الدولــــي للكتــــاب، وتحدث فيهــــا كل من فتحي 
البــــس، مدير معرض عمّــــان الدولي، وحميدو 
مســــعودي، مديــــر معــــرض الجزائــــر الدولي، 
وبشــــار جاسم، مدير معرض البحرين الدولي، 
ويوســــف البلوشــــي، مديــــر معرض مســــقط 

الدولي.
يشــــير فتحي البس إلى أن الوطن العربي 
يمر اليوم بأزمات اقتصادية حادة أثرت بشكل 
كبير على صناعة النشــــر فــــي الوطن العربي، 
وشــــدد على أن يكــــون هنــــاك دور للحكومات 
العربية ممثلة في الــــوزارات الثقافية في دعم 

هذه الصناعات.
وتحدث بشــــار جاســــم عن أهمية التعاون 
ومديــــري  العــــرب،  الناشــــرين  اتحــــاد  بيــــن 
المعــــارض في الــــدول العربيــــة، وذلك لوضع 
قائمة محددة بأسماء دور النشر لمنع الدخلاء 
غير المختصين بالعمل في هذا المجال الذين 
يتم من خلالهم إفســــاد الذوق العــــام للقارئ، 

ونشر الفكر المتطرف.
مــــن جهته يشــــير يوســــف البلوشــــي إلى 
أهميــــة أن يكــــون اتحــــاد الناشــــرين العــــرب 
المظلة والمرجعية الأساسية للمعارض ودور 

النشــــر حتى يمكن من خلالــــه تحقيق طلبات 
مديري المعارض ودور النشــــر، وحل مشــــكلة 
الازدواجية بين المعارض الناتجة عن عمل كل 
معرض بمفــــرده دون أن تكون هناك مظلة يتم 

الرجوع إليها.
ويؤكــــد حميدو مســــعودي علــــى أن مدراء 
المعــــارض ليــــس باســــتطاعتهم حــــل جميع 
المشــــكلات التي تواجه دور النشــــر؛ حيث إن 
مدير المعــــرض ما هو إلا موظف حكومي لدى 
وزارة الثقافــــة، ويرجــــع إليها فــــي كل كبيرة 
وصغيرة. ولا يســــتطيع أن يتخذ أي قرار دون 

الرجوع إليها.

مشكلات بالجملة

فــــي اليــــوم الثانــــي للمؤتمــــر اســــتمرت 
المناقشــــات حــــول المشــــكلات التــــي تواجه 
الناشــــرين ودور مديري المعــــارض في تذليل 
هذه العقبات. وقد أدار الجلســــة الأولى محمد 

رشاد.
بدأ بشــــار شــــبارو الأميــــن العــــام لاتحاد 
الناشــــرين العــــرب كلمتــــه بالتأكيــــد على أن 
معارض الكتاب هــــي الحاضنة التي تحتضن 
رســــالة المبدعيــــن والناشــــرين وتعانــــي من 
مشــــكلات مثل تشــــدد الرقابة فــــي المعارض 
العربيــــة، وهنــــا طــــرح ســــؤالا مهمــــا: متــــى 
تســــتوعب الجهات المختصة أن عصر الرقابة 
انتهــــى؟ وأن السياســــة أصبحت هي أســــاس 

البلاء وتفرقة الشعوب؟
ويضيــــف أن هنــــاك تمييــــزا في الأســــعار 
بين الناشــــر المحلــــي والدولــــي، ولذلك نريد 
وضــــع معايير مهنية وأســــس واضحة لخدمة 
أهداف سامية مرتبطة بتلك الصناعة الثقافية، 

وأهميــــة مواجهة القرصنــــة والكتب المزورة، 
ووضــــع لائحــــة ســــوداء للمخليــــن بالقواعد 

وأنظمة المعارض.
من جهتــــه طالب جوزيف، رئيــــس اللجنة 
العربيــــة للملكيــــة الفكرية باتحاد الناشــــرين 
العرب، بضرورة إصدار تشــــريعات خاصة في 
مجال النشــــر الإلكتروني وما يتعلق بالنشــــر 
بشــــكل عــــام، واعتبــــار التقليد جنايــــة وليس 
جنحــــة، متســــائلا كيف أن ســــرقة ملكية عقار 

جناية وسرقة ملكية كتاب جنحة؟
وقــــال خالد قبيعة رئيــــس لجنة المعارض 
العربيــــة والدوليــــة الأســــبق ”نحــــن في أمس 
الحاجــــة إلى ابتــــكارات جديدة فــــي معارض 
الكتــــاب، من أجل ربــــط العلاقة بيــــن جمهور 
القــــراء والمســــؤولين عــــن الإســــهام فــــي كل 
المشــــاريع التي من شــــأنها أن تعيد أمة اقرأ 
إلــــى القــــراءة، وعن إنجــــاح مشــــاريع القراءة 
واســــتعادة مجد الكتاب، فالقــــراءة أو الكتاب 

مفتاح كل نهضة وبوابة كل حضارة ورقي“.
وحــــذر ناصر عاصي رئيــــس لجنة الإعلام 
والعلاقات العامــــة باتحاد الناشــــرين العرب 
مــــن أن تتحول صالات المعــــارض إلى صالات 
الترفيهيــــة  والأدوات  الإلكترونيــــة  للألعــــاب 
وغيرهــــا، ويصبــــح الكتــــاب مــــادة للمتحف، 
مؤكدا ”أننا إذا لم ننتبه إلى حجم الأزمة التي 
نعيشــــها في ظل الأمواج المرتدة إلى الخلف، 
على مســــتوى النشــــر والتوزيع، سنتجه إلى 
محو الثقافة بدلا مــــن محو الأمية الذي عملنا 

ونعمل لإنجازه منذ زمن بعيد“.
ويــــرى أحمد فهد الحمــــدان رئيس جمعية 
الناشــــرين الســــعوديين ونائب رئيس اتحاد 
الناشــــرين العــــرب أن معــــارض الكتب في أي 
دولــــة تعتبر المؤشــــر الحقيقي علــــى الحالة 

الفكرية والثقافية التي تعيشــــها الدولة وهي 
مقياس لحركة صناعة النشــــر والتأليف التي 
تعيشــــها الدولة وترجمة حقيقية لواقع الدول 
العلميــــة والثقافية مما يســــاعد علــــى معرفة 
المجتمع من خلال ما تتضمنه معارض الكتب 

من إنتاجات فكرية وعلمية وثقافية وأدبية.
وفــــي نهايــــة المؤتمــــر خرج المشــــاركون 
بمجموعــــة مــــن التوصيــــات، أهمهــــا: لن يتم 
اعتماد أي معرض في المســــتقبل إلا باعتماد 
لجنــــة مديــــري المعــــارض العربيــــة باتحــــاد 
الناشــــرين العرب، واعتماد اتحاد الناشــــرين 
العــــرب الممثــــل الرســــمي للناشــــرين العرب 
وأولوية المشــــاركة لأعضائه، ووضع معايير 
المعــــارض ومراجعة  واضحة للمشــــاركة في 
التراخيص أو التدقيق في البيانات، وتحقيق 
رسوم الاشــــتراك على ألا تتجاوز 110 دولارات 
للمتر كحد أقصى بسبب الظروف الاقتصادية، 
والتعاون بين المعارض على تنســــيق مواعيد 
بدايــــات ونهايــــات المعارض حتــــى لا يحدث 
تضــــارب بين معرض وآخــــر، وضرورة وضع 
آليــــة للحد من الرقابة علــــى الكتب، والتطبيق 
الحازم لحقوق الملكيــــة الفكرية، والعمل على 
تســــهيل مشــــاركات الســــوريين والعراقييــــن 
والليبيين واليمنيين بســــبب ظروفهم ومنعهم 

من المشاركات.

ناشرون عرب: متى يستوعب المعنيون أن عصر الرقابة انتهى 
[ التحذير من الدخلاء الذين يتم من خلالهم إفساد الذوق ونشر فكر التطرف [ مكافحة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية

ــــــو الثقافة والفكر  ــــــي يجتمع خلالها محب ــــــر الملتقيات الفكرية، الت تعــــــد المعارض من أكب
تحت ســــــقف واحد للاســــــتفادة من بعضهم البعض، والتعاقد على نشر الكتب وطباعتها 
ــــــة والثقافية من خلال بوابة ضخمة  وتوزيعها، ولمواصلة مســــــيرة الحركة الفكرية والعلمي
يتوافد عليها العلماء والأدباء والمفكرون في مشــــــهد لمعرفة توجهات الشعوب الفكرية، مما 

يساعد الناشرين وكذلك المؤلفين في صناعة ما يحتاجه كل شعب في كل دولة.

المعارض تعتبر المؤشـــر الحقيقي 

الفكريـــة والثقافية  الحالـــة  علـــى 

التي تعيشها الدولة وهي مقياس 

لحركة صناعة النشر والتأليف

 ◄

معـــارض الكتـــاب هـــي الحاضنـــة 

والناشـــرين  المبدعـــين  لرســـالة 

وتعاني من مشـــكلات مثل تشدد 

الرقابة

 ◄

مشكلات بالجملة يعاني منها قطاع النشر العربي



} بيــروت - فــــي روايته السادســــة ”الدرب 
الضيــــق إلى مجاهــــل الشــــمال“ التي اقتبس 
عنوانها من قصيدة هايكو للشــــاعر الياباني 
الشــــهير ماتســــوو باشــــو، يبــــدو الروائــــي 
الأسترالي ريتشــــارد فلاناغان مدركا لخيوط 
الحيــــاة بأســــرها، فالرواية نوع مــــن التقدير 
والامتنــــان لأبيه الذي أجبر على العمل في مد 

خطوط سكك الحديد.
 أمضــــى فلاناغــــان، اثنــــي عشــــر عامــــا 
لاستكمال روايته التي أمنت له الفوز بجائزة 
«مــــان بوكر» الأدبيــــة لعــــام 2014، وهو يقول 
إنــــه ألــــف خمــــس مســــودات مختلفــــة منها، 
وعــــزل نفســــه كليا داخــــل كوخ علــــى جزيرة 
خارج مســــقط رأســــه «تســــمانيا» لمدة ستة 
أشــــهر لإنهائها. وقد صــــدرت الرواية أخيرا 
في نســــختها العربية عن منشــــورات الجمل 

ببيروت بترجمة خالد الجبيلي.
  اســــتوحى الكاتــــب أحــــداث روايته من 
تجربة والده كأســــير خلال الحــــرب العالمية 
الثانية لــــدى الجيــــش اليابانــــي، إنها قصة 
دوريغــــو إيفانز مع الحــــرب والاعتقال وحبه 
لإيمي. إيفانز الطبيب الجراح الذي يعتقل في 
مخيّم للعمل على خط الســــكك الحديدية بين 
تايلانــــد وبورما، المعروف بـ“ســــكة الموت“، 
ويحــــاول مســــاعدة الرجال الذيــــن يواجهون 

الجوع والموت والكوليرا والضرب هناك.

وقــــد وصف رئيــــس لجنة تحكيــــم البوكر 
أنطوني جرايلينج الرواية المتوجة بـ“العمل 
العظيم حول اثنين من أهم مواضيع الأدب في 
العالــــم.. الحب والحرب“، مضيفا أن ”هذا هو 
الكتاب الذي ولد ريتشــــارد فلاناغان من أجل 

كتابته“.
”الدرب الضيق إلى مجاهل الشمال“ رواية 

”شــــخصية جدا وأليمــــة“، كما يقول 
ريتشــــارد فلاناغــــان الــــذي أكد أنه 
كتبها ليتجاوز حجر عثرة بداخله، 

وكانت هدية لوالده الذي توفي.
كما يؤكد الكاتب أنه في اليوم 
الــــذي انتهى فيه مــــن كتابتها لم 
يكن متأكــــدا مما إذا كان بإمكانه 
تأليــــف كتاب آخر، لــــو لم يكتب 
هــــذه الروايــــة، لــــذا كان ينبغي 
عليه التعامل مع الأشــــياء التي 
يمكن أن تصبح حاجزا أمامه، 

ويعمل على تحديدها.
إن الظــــروف الأليمــــة التــــي 

عاشها والد الكاتب، السجين رقم 335، والذي 
نجا من قســــوة الاعتقال، كانــــت مصدر كرب 
لفلاناغان نفســــه، وهو يقول «شــــعرت بأنني 
أحمــــل في داخلي شــــيئا ما نتيجة لنشــــأتي 
كطفل تأثر بتجربة سكة حديد الموت. فالناس 
تفيق مــــن الصدمــــة الكونية، لكــــن الجرح لا 

يندمــــل عنهم، بــــل يمرر للآخريــــن». وأمضى 
بذلك وقتا طويلا مع والده قبل وفاته، متحدثا 
عــــن التفاصيــــل الأدق لتجربته في معســــكر 
الاعتقــــال، وهو يقــــول «كنت مهتمــــا بالأمور 
الصغيرة، رائحة الجلد المتعفن، وطعم الأرز 

الفاسد عند الإفطار، والإحساس بالوحل».
وهذه التفاصيل صاغها بمهارة في عمله 
الســــردي المبني على أحــــداث حقيقية تبين 
بشــــاعة الحرب والاعتقــــال، كما 
تســــرد تفاصيــــل أيــــام الاعتقال 
وما عانــــاه المعتقلون من تعذيب 
وقتــــل، هناك حيــــث تصبح حياة 
الإنســــان بلا معنى ويصبح مجرد 
رقم فــــي حياته، ومجــــرد جثة عند 

موته.
الموت لم يكن الأمر الأشد قسوة 
في يوميات المعتقل والحرب، بل ما 
كان مؤلما هو الحياة المتعفنة حتى 
آخــــر تفاصيلهــــا، الأجســــاد النحيلة 
والأصــــوات  والعفنــــة،  والجائعــــة 
المتداخلة والمختنقــــة والحرب التي لا تهدأ 
والأحــــلام والحيوات المفقــــودة والتي صار 
أغلبها هباء، لا طمع للشــــخوص بشيء هناك 

حيث تتوقف عجلة الحياة.
لكن علــــى نقيض هذا المــــكان الجهنمي، 
فــــإن الرواية تتكشــــف عن كونهــــا قصة حب 

محرم على شــــاطئ أديلايــــد. فالبطل الجراح 
الأســــترالي دوريغــــو إيفانز، تطــــارده علاقة 
حب مــــع زوجة عمه التي تصغره في الســــن، 
كانت قد بدأت منذ ســــنتين، لكنه يسترجعها 
ويرويهــــا بينمــــا يتولى أمر عــــدد من الرجال 
في معســــكر الاعتقال في الأدغال الآســــيوية، 

ويخوض صراعا يوميا لإنقاذ حياتهم.
فــــي الرواية مذكرات عــــن المعتقل يكتبها 
البطل دوريغو إيفانز المغرم بالأدب، لا سيما 
بقصيــــدة «عوليس» لتنســــيون، ومذكرات عن 
طفولتــــه في تســــمانيا، وحياته فــــي ملبورن، 
وتمركزه في أيدلايد، كما نجد حديثا شــــجاعا 
وعميقا عــــن الحب في علاقته المحكوم عليها 
بالفشــــل مع زوجة عمه أيمــــي، على الرغم من 

خطوبته لفتاة أخرى.
كل هــــذه الأحــــداث التي يســــردها البطل 
بسلاســــة وصدق عميقين جعلــــت من الرواية 
عملا سرديا مؤثرا خاصة في جمعه لشهادات 
عن تجارب مروعة لمجموعة من أسرى الحرب 
فــــي علاقتهم بجلاديهم. وكتــــب فلاناغان عن 
دوريغــــو «على مدى عقود بعد الحرب، شــــعر 
بــــأن روحه نائمة، وعلى الرغــــم من محاولاته 
جاهــــدا لإنهاضهــــا بالصدمــــات والمخاطــــر 
والخيانــــات المتتاليــــة وحتــــى المتزامنــــة، 
المتهورة،  الجراحية  والعمليــــات  والثوران.. 

فإن ذلك لم ينفع».
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المعسول

} في سنة 1937، اختارت سلطات 
الاستعمار الفرنسي أن تنفي عالما شابا، 

في السابعة والثلاثين من عمره، اسمه 
محمد المختار السوسي، إلى مسقط 

رأسه، بقرية إلغ بجنوب المغرب، بعيدا 
عن طلبته بمراكش. ذلك لأن المختار 

السوسي كان قد انخرط في حركة 
النضال السياسي والثقافي، سواء من 

خلال تأسيسه لجمعية الحماسة الثقافية 
أو إسهامه في إطلاق أخرى سرية، كان 

يرأسها علال الفاسي. كما مارس المختار 
السوسي نضاله بشكل خاص من خلال  

تطوير التعليم الوطني، حيث أسس 
مجموعة من المدارس بمدينة مراكش 

والتي صارت تنافس، من حيث جودتها 
وعددها، مدارس الاستعمار، مع تركيزها 
على المواد التي تكرس الهوية المغربية.

اختار محمد المختار السوسي، 
خلال التسع سنوات التي قضاها منفيا، 
ومنذ اليوم الثاني من وصوله إلى قريته 

الصغيرة إلغ، البدء في تدوين تاريخ 
وأدب منطقته. سيطول العمل لتكون 

نتيجته مؤلفه الضخم ”المعسول“، الذي 
سيطبع على نفقته، في عشرين جزءا، 

سنة 1960، بمجموعة من مطابع المغرب، 
وذلك قبل أن تُنشر طبعته الثانية ببيروت 

سنة 2014. ولعله بذلك يكون، حسب 
تقريظ لعبدالكريم ابن الحسني، أحد 

أضخم الكتب التي عرفها تاريخ الكتابة 
بالمغرب، إلى جانب كتاب ”الممهد 

الكبير“، في شرح الموطأ، للعثماني 
الورياغلي، والذي ناهز الخمسين مجلدا.
واستطاع محمد المختار السوسي، 
بفضل خبرته السابقة في مجال الكتابة 

التاريخية، أن يمنح للقارئ فرصة 
اكتشاف تاريخ وثقافة ورجالات منطقة 
سوس، التي تبقى في جميع الأحوال، 

منطقة محدودة جغرافيا، وذلك من خلال 
الستة آلاف صفحة التي يستغرقها كتاب 
المعسول. كما حرص المختار السوسي 

على أن يُجنب القارئ الملل الذي قد 
يتسرب عبر كتاب من هذا الحجم، مانحا 
إياه سهولة السفر عبر تشعبات الترتيب 

الذي اعتمده في التعريف برجالات 
وعلماء منطقة سوس، حيث كلما عَرَّف 

بعالم ذكر أساتذته وتلامذته وجميع 
رجالات العلم من أسرته، بشكل يبدو 

معه المعسول أشبه بمجموعة مؤلفات 
عن الأسر. وهو بذلك يحقق تراكما دالا 

على مستوى التأليف المغربي والعربي 
في مجال تاريخ أعلام المدن والمناطق، 

والذي يبقى من علاماته كتاب ”سلوة 
الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من 

العلماء والصلحاء بفاس“ لمحمد بن 
جعفر الكتاني.

في ليلة من ليالي سنة 1941، أنهى 
محمد المختار السوسي كتابة المعسول. 

المختار السوسي يصف هذه اللحظة 
بانتشاء، شاكرا القدر الذي وضعه 

في المنفى والذي منحه فرصة كتابة 
المعسول. في نفس الليلة، تفرغ لكتابة 
خاتمة العمل، مشيرا إلى أنه كان يفعل 
ذلك على صوت بكاء ابنه الصغير، وإن 

كان يجد، كما كتب، في بكائه ألحانا 
ونغمات لا يجدها في ألحان ونغمات أم 

كلثوم وعبدالوهاب.

مذكرات أسترالية عن الحرب والحب المحرم

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

} القاهــرة - بعـــد نفادها من 
رغبة  علـــى  وبناء  المكتبـــات 
القـــراء وعشـــاق أدب الرعب 
أعـــادت دار الكرمـــة إصـــدار 
القصصيـــة  المجموعـــة 
«حكايات القبو» للكاتب تامر 
القصص  وهـــي  إبراهيـــم، 
التي دشـــنت سمعته كأحد 
أهم الأسماء في مجال أدب 
فقال  والتشـــويق،  الرعب 

عنه أحمد خالد توفيق ”يعبر 
تامر إبراهيم بسلاسة ذلك الحاجز الفاصل بين 
التشـــويق والرعب، ليبرهن علـــى أنه لا يوجد 
حاجـــز أصلا، وأن هرولة الوقت ذاتها قد تكون 

مرعبة أكثر من قبو يعج بالتوابيت“.
يتنقل بنـــا الكاتب في قصصه بين غواصة 
في قلب المحيط يستيقظ فيها شيء بعد سبات 
طويـــل حاملا معه أســـرارا لم يكن على أحد أن 
يعرفهـــا، ومهمة قتل الدون باتشـــيني التي لم 
تتم كما هو متوقع لها، ورسائل سرية من رحلة 
إلى الفضاء وســـفينة تحمل تابوتا ملعونا في 
وســـط بحر لا مهرب فيه. كل هـــذا وأكثر نجده 
وســـط حكايات تحمل رائحـــة الخوف ومذاقه، 
حكايات عثـــر عليها فـــي أوراق عتيقة غطتها 

الأتربة، حكايات تحمل اسم ”حكايات القبو“.

قصص مرعبة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

صدر حديثا عن {دار ســـليكي أخوين للنشـــر» بطنجة المغربية، كتـــاب قصصي جديد للقاص 

والباحث المغربي عبداللطيف الزكري. والكتاب هو المجموعة القصصية الرابعة للكاتب.

تصدر قريبا عن {دار الساقي» ببيروت رواية بعنوان {الأعتاب» للشاعر العماني محمد قراطاس، 

والرواية تحمل نفسا صوفيا وتاريخيا وتحكي عن قصة ثائر من ظفار.
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هيثم حسين

} يذكـــر الفرنســـي إيف ســـتالوني في كتابه 
أنـــه إن كان كلّ واحـــد  ”الأجنـــاس الأدبيـــة“ 
يســـلّم بأهمية مفهوم الجنس ومنفعته فلا بدّ 
من الإقرار بأنّ ذلـــك المفهوم قد تغير على مر 
العصور، وأنّ مساعي الوصف والحد لم تنته 
دائما إلـــى تعاريف واضحة. ويشـــير إلى أنّ 
الغـــرض من كتابه يكمن في النظرة المزدوجة 
التـــي تقترحها تلـــك الملاحظة، فهـــو مندمج 
فـــي تيار إعـــادة الاعتبـــار الحاليـــة للمقاربة 
الخطابيـــة للأدب، وأنه يود غربلة ما يســـميه 
بالوفـــرة من الأعمال التي حـــث عليها مفهوم 
الجنس، لاســـتخلاص بضعة تعاريف وبضع 
أدوات من شـــأنها أن تســـاعد الطالب وتهديه 

في اشتغاله على النصوص.
يعتقد الباحث أن النظر إلى الجنس كالنظر 
في النقد أو في التاريخ الأدبي مثلا، لا ينبغي 
له الإخلال بواجبه الأول المتمثل في التمكين 
من قراءة أجود وفهم أفضل للنصوص. ويجد 
أنه بإحكام المفاهيم التقنية تتيســـر المبادرة 
النقدية، ومؤداها الانتقال من شكل إلى معنى 
لتعـــرف التحفـــة الأدبية وتذوقهـــا. ويرى أن 
الرهان خطر، لأن الأدب هو الذي ينبسط برمته 

انطلاقا من مفهوم الجنس.

مجالات ومعايير

فـــي حديثـــه عن مفهـــوم الجنـــس الأدبي 
يصـــرح ســـتالوني بأنـــه ليـــس من اليســـير 
التعيين الدقيق لأصول التقســـيم والتصنيف 
التقليدي للأجناس الأدبية ولا لمداها ودلالتها 
وحدودهـــا، ويذكر أن مفهـــوم الجنس عنصر 
أساس في الوصف الأدبي، ويثير من المسائل 
النظريـــة ما يكفي للحث، قبل وصف الأصناف 
المندرجة في إطاره، على تعريف معناه، وحدّ 

حقله الإجرائي وإبراز مصاعبه.
يقصـــد بلفـــظ الجنس الأصـــل، أو تحديد 
ويبـــرز  ودراســـته،  تقديمـــه  المـــراد  النـــوع 
الاختلافـــات اللغويـــة بين الجنـــس والنوع، 
كأن يشـــير إلى أن الجنس في المفهوم أصغر 
من النوع، والجنس يصـــدق على أنواع عدة، 
ويحتوي النوع على صفات الجنس. وبالقياس 
إلى الفنون الأخرى كالرســـم والسينما يعتبر 
أنّ الأدب طـــاوع الرغبة في التصنيف فاجتهد 
في ترتيـــب الأعمـــال والمواضيع بنـــاء على 

معايير خاصة، أســـلوبية كانت أم خطابية أم 
موضوعاتية أم غير ذلك. 

يتناول التصنيف انطلاقا من دراسة ثلاث 
أفـــكار متعلقة بالمفهوم، فكرة المعيار، وفكرة 
العـــدد، وفكـــرة الترتيب، ويعتـــرف بصعوبة 
التوصـــل إلـــى تحديد تعريف دقيـــق للجنس 
في الأدب. ويستشـــهد بـــرأي لناقـــد ألماني، 
هـــو كارل فياتـــور، يوصي بضـــرورة الحذر 
الشـــديد من أمـــور الاصطلاح، ويقـــول إنه لم 
يتم اســـتعمال مفهوم الجنس من الوحدة بما 
ينبغي لكـــي يحصل التقدم في هـــذا الميدان 
الصعـــب. ويشـــير إلى الحديث عـــن الملحمة 
والشعر الغنائي والمسرح بصفتها الأجناس 
الثلاثـــة الكبرى، وفي الوقت نفســـه تســـمّى 

القصة القصيرة والملهاة والأنشودة 
أجناســـا أيضا، فيكـــون على مفهوم 
واحد أن يشـــتمل علـــى ضربين من 

أشياء مختلفة.
ســـتالوني عن توافقه مع  يعبر 
الناقد ميشـــال ريفاتيـــر واقتناعه 
بتعريفه المختصر الجامع للجنس 
الأدبـــي واعتباره أنه هـــو البنية 
وأنّ الأعمـــال تقليباتهـــا. وتـــراه 
ينتقل للحديث عن إرادة الإنسان 
في تصنيـــف حقل المعرفة الذي 
لا حـــدود له، وبنائـــه وتعريفه، 

وتطبيق تلـــك الإرادة على الإنتاج 
الأدبي. ويشير إلى اختيار منظري الأدب إقامة 
علاقة بين الأعمال وتسمية الأصناف الناتجة 
عن ذلك بأسماء خاصة، ووضع أسس ما عرف 
بالشـــعريات، بالمعنـــى الذي عرفـــه فاليري، 
وهو يشـــير إلى كل مـــا له صلـــة بالإبداع أو 
التأليف لأعمال لغتها هي الجوهر والوســـيلة 
في الوقت نفســـه. وتـــراه يعود إلى تقســـيم 
أرســـطو، وما تلاه من تصنيف بالاتكاء عليه، 
وتمييـــز ثلاثية: فـــن المحاكاة، فـــن الحكاية، 
الفن المختلط، ويسترسل في إيراد آراء لأدباء 

قدماء ومحدثين لمقاربة التصنيف والتعريف 
والاجتهاد في التوصيف والتحليل.

أنماط الخطاب

يعتمد على أربعة معايير لتوصيف المسرح 
كجنـــس أدبـــي، وهي: فعـــل القـــول، العلاقة 
بالزمان، اللغة المســـرحية، الشخصية. يورد 
البعض من التعريفات للمســـرح والمسرحية، 
منهـــا مثلا في ســـؤاله عن المســـرحية يقول 
إنها هي المســـرح مـــن دون النص، هي كثافة 
من الدلائل والأحاســـيس تتشيد على الخشبة 
انطلاقـــا مـــن الموجز المكتـــوب. ويفصل في 

الحديث عن جانب المأساة والملهاة فيها.
يركز الباحث في فصـــل الرواية والجنس 
الحكائـــي على مقاربة أرســـطو 
لفعل الحكـــي، والفرق الموجود 
ويعنـــي  الصيغـــة،  جهـــة  مـــن 
والســـافل،  العالي  المســـتويين 
ورفق في فعـــل القول، لأن الحكي 
قد يأتـــي على ضميـــر الغائب أو 
علـــى ضميـــر المتكلـــم. ويتحدث 
عـــن الملحمة التي فصل أرســـطو 
في شـــرحها ومقاربتها وما تشتمل 
عليـــه مـــن أصـــوات ومســـتويات. 
وعلاقاتها  وبنيتها  الحكاية  يشـــرح 
المتداخلة في مـــا بينها، وكيف أنها 
أولا قـــول حكائي، أي نمط من أنماط الخطاب، 
ثم سلســـلة من الحوادث، واقعية أو متخيلة، 
وبعـــد ذلك هي فعل، هناك حـــاك يحكي حادثا 
أو أكثر، وكيف أنها تشتمل أيضا على سمات 

منها أنها قصة وشكل ومعنى.
ينطلـــق فـــي التذكيـــر ببعـــض جماليات 
الرواية، ويلفت إلى اســـتبعاد القيمة الخلقية 
أو الصفـــة النفعية في الرواية، لأنه يعتبرهما 
معياريـــن لا يجديـــان شـــيئا فـــي الوصـــف 
الجمالي، ليســـلم بأن الرواية تتعرف بخمسة 

أمـــور هي: كتابة نثرية، مـــكان التخييل، وهم 
الواقعية، إدراج شخصيات، والوصف.

يصـــرح ســـتالوني بـــأن في أمـــر الرواية 
حرجـــا وضيقـــا مـــن جهتيـــن، الأولـــى أنها 
طفيليـــة، لأن منزلها بين أنمـــاط الأجناس لم 
يكـــن معترفا لها به في الأصل ولم تتولّها هي 
إلا بالاســـتفادة من نســـب معقد مـــن مواريث 
ليســـت دوما شرعية، بحسب وصفه. والثانية 
أنها قريبة مكتســـحة، لأنها صـــارت في زمرة 
الأجنـــاس الأدبية، بعـــد أن دخلتها عنوة، هي 
الجنس المهيمن المسيطر الذي يسحق غيره 
كما وكيفـــا. كما يذكر بأنـــواع الرواية ومنها 
الروايـــة البطولية، الهزلية، رواية الشـــطارة، 
الرواية التراسلية، رواية التنشئة أو التربية، 

الرواية التاريخية وغيرها من الأنواع.
يتحـــدث ســـتالوني عـــن فكـــرة انصهـــار 
الأجنـــاس واختلاطها، وعن مشـــروع زعزعة 
بنـــاء الأجناس الأدبيـــة الذي اتخذ ســـبيلين 
متضادين: الإفراط والتفريـــط. ويلفت إلى أن 
كل عصر من شأنه أن يكون قادرا على اختراع 
أجناس جديدة موافقة لحساسيته ولما يجري 
فـــي الوقت، محبطا بذلـــك كلّ تصنيف نهائي. 
وينقل ما يقوله جيرار جينيت في هذا الصدد 
عند حديثه عن ”الأجناس الجامعة“، ”ليس في 
وسع أي جنس جامع أن ينفلت من التاريخية 

ويحافظ أيضا على تعريف جنسي“.
يستشـــهد كذلـــك بمقولة لإدمـــون جابيس 
عـــن أمنيته فـــي انعـــدام القابلية الجنســـية 
والتصنيـــف، وحلمـــه بعمل لا يدخـــل في أي 
صنف، لا ينتســـب إلـــى أي جنس، بل يضمها 
كلهـــا، عمل يكـــون من الصعـــب تعريفه إلا أن 
انعـــدام التعريف ليكـــون هو ما بـــه يتعرّف. 
ويستشـــهد أيضا بمقولة لتزفيتان تودوروف 
عن أن الجنس يعتبر نقطة التقاء الشـــعريات 
العامة وتاريـــخ الأدب وحوادثه، وهو بصفته 
تلك شـــيء متميز تميزا قد يحصل له الشـــرف 

بأن يصير أهم شخصيات الدراسات الأدبية.

تجنيس الأدب رهان خطر وسير في أرض مجهولة

 [ الفرنسي إيف ستالوني يثبت أن الرواية ليست جنسا أدبيا

يوصف النص الأدبي أحيانا بأنه لا يحتاج 
إلى هوية جنســــــية تحــــــدّده، أو تقيّده في 
إطار بعينه، وأنّ ما اصطلح على اختياره 
ــــــاب التصنيف  ــــــاس إنمّا يأتي من ب كأجن
الذي ينطلق بدوره مــــــن غايات وتفاصيل 
ــــــة بعينهــــــا، وتقيّد  تدخــــــل الأدب في خان
مرونته وحرّيته وحركيّته كعابر للأجناس 
الأدبيّة المتعارف عليها من شــــــعر ومسرح 

ورواية وغيرها.

تنظيم  ــى  إل يسعون  المــنــظــرون 

ــاجــات الأدبـــيـــة، وكــثــيــرا ما  ــت الإن

ــواجــهــهــم المـــبـــدعـــون بــإنــكــار  ي

وكبرياء
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} لنــدن - ليســـت السوشـــال ميديا ولا حتى 
الروبوتـــات التقنية المرشـــحة لإحداث الأثر 
الأكبر في العقدين القادمين، إنها تقنية ”بلوك 

تشين“ Blockchain أو تقنية سلسلة الثقة.
وبلوك تشـــين هي التقنية الأساسية أو البنية 
التحتية التي تعمل بموجبها العملات الرقمية 
مثل البيتكوين، ويعتبرها العديد من الخبراء 
بمثابة الطفرة النوعية التي ستؤدي إلى ظهور 
الجيـــل الثاني من الإنترنت حيـــن يتم تبنيها 
بشكل واسع، هذه التقنية ستقدم فرصا كبيرة 

إلى المجتمعات والأفراد حول العالم.
الإنترنـــت الحالية هي شـــبكة معلوماتية، 
فعندما تقوم بإرسال إيميل أو صورة لشخص 
آخـــر، أنت في الواقع ترســـل نســـخة إلى ذلك 
الشـــخص ولا ترسل الأصل، مع أن هذا النظام 
مناســـب جـــدا لتبـــادل المعلومـــات بصيغها 
المختلفـــة إلا أنه لا ينفع عندمـــا يتعلق الأمر 
بتبـــادل الأصـــول الثابتـــة والمتحركـــة مثل 
المال والملكية الفكرية والأســـهم والســـندات 
والأصـــوات الانتخابية وغيرها من الأشـــياء 

التي لا تقبل أن تنسخ أو تتكرر.
عندما تعطي شـــخصا مئـــة دولار فإنه من 
المهم أن تنتقل هذه النقود منك إلى الشخص 
الآخـــر ولا تبقـــى معك ومعـــه فـــي آن واحد، 
لتحقيـــق هذا، ما زلنا نعتمد على مؤسســـات 
وســـيطة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية، 
هـــذا الاعتماد على الشـــركات والمؤسســـات 
الوســـيطة أصبح، في نظر البعض، غير فعال 
وغير عادل، يقول دون تابســـكوت مؤلف كتاب 
”ثـــورة بلـــوك تشـــين“ موضحا ”مـــع أن هذه 
المؤسسات الوســـيطة العملاقة قامت بعملها 
بشـــكل جيد حتى الآن إلا أن مشـــكلاتها تنمو 
يوما بعد يوم، فبطبيعتها إن هذه المؤسسات 
مركزية، مما يجعلها عرضة للاختراق من قبل 
قراصنـــة الإنترنت كما حـــدث مع بنك جي بي 
مورغن والحكومة الأميركية وشركة لينكد إن“.
ويضيـــف دون تابســـكوت ”كمـــا أن هذه 
المؤسســـات البنكيـــة العملاقـــة تميـــز بيـــن 
المليارات من البشر ولا تسمح لهم باستعمال 
خدماتها، فكل من لا يمتلك المال لا يســـتطيع 
فتح حســـاب بنكي، في حين أنه يمكنك إرسال 
إيميـــل إلى شـــخص فـــي الجهـــة الأخرى من 
العالم خلال ثوان، وقد يســـتغرق إرسال مبلغ 
بسيط من المال عدة أيام إلى شخص في نفس 
المدينة التي تســـكنها، وتكـــون تكلفة تحويل 
الأمـــوال عالية، لأن هذه البنوك تقتطع نســـبة 

كبيرة مقابل هذه الخدمة“.
تقنية بلوك تشـــين هي عبارة عن سلســـلة 
طويلة من البيانات المشـــفرة والموزعة على 
الملايين من أجهزة الكومبيوتر والأشـــخاص 
حـــول العالم، تســـمح لأطراف كثيـــرة بإدخال 
المعلومات والتأكد منها، كل جهاز كومبيوتر 
أو جهـــة فـــي هـــذه السلســـلة يملـــك نفـــس 

المعلومـــات، وإذا تعطـــل جـــزء منهـــا أو تم 
اختراقـــه لا يؤثـــر على باقي السلســـلة، هكذا 
تكـــون عبـــارة عن ســـجل علني مشـــفر وآمن، 
وسلســـلة قوية مـــن الثقة. وفـــي حالة إضافة 
عقود واتفاقيات إلكترونية لبلوك تشـــين، يتم 
التأكد من تحقق الشـــروط آليا ودون تدخل أو 

عبث بشري.
تمكن هذه التقنية مثلا مبرمجا شـــابا في 
البرازيل من التعاقد مع شـــركة في فرنسا لكي 
يقـــوم بتزويدهـــا ببرنامـــج كومبيوتر معين، 
وحين اســـتعمال تقنية بلوك تشين وتعزيزها 
بتقنيـــة العقـــود الإلكترونيـــة، تقوم الشـــركة 
بإيداع المبلغ المتفق عليه مســـبقا عند طرف 
ثالث في سلســـلة الثقة، وعنـــد إتمام المبرمج 
الشـــاب لعمله، تقوم تقنيـــة العقد الإلكتروني 
بالتأكد من اســـتيفاء شـــروط العقد وتحويل 
المبلغ مباشرة إلى محفظة الشاب الإلكترونية 
دون المرور بـــأي طرف ثالث مثل البنك ودون 
أن يكون عند الشـــاب حساب بنكي خاص به، 

كل الأطراف في بلوك تشين تضمن الاتفاق.
ومـــع أن هذه التقنية ســـوف تحرر أعدادا 
كبيرة من البشر حول العالم من سطوة البنوك 
وتكلفـــة اســـتعمالها الباهظـــة إلا أن البنوك 
نفسها يمكن أن تســـتفيد منها لكي تجعل من 

عملها أكثر دقة وأقل تكلفة وأكثر أمانا.
مـــن  ”الكثيـــر  ريفيـــو  بلموبيـــرغ  تقـــول 
البنـــوك الصغيرة حـــول العالم لا توجد لديها 
الإمكانيات التي تتوفـــر للبنوك العالمية، مما 
يجعلها تعتمد على وســـاطة البنوك العالمية 

الكبيـــرة، وبتكلفة عالية، من أجل إتمام الكثير 
مـــن العمليات البنكية التي تقـــوم بها، عندما 
بدأت بعض هذه البنوك الصغيرة اســـتعمال 
تقنية بلوك تشـــين في معاملاتها دون المرور 
بالبنوك العالمية، قامت أكبر البنوك بتشـــكيل 

اتحاد لمحاولة الدفاع عن مجالها الحيوي“.
نشـــر منتدى الاقتصاد العالمي في تقرير 
بعنـــوان ”البلـــوك تشـــين ســـيصبح ”القلب 
للنظام المالي العالمـــي“، جاء فيه  النابـــض“ 
”هـــذه التقنيـــة ســـتؤدي إلى خفض الرســـوم 
البنكيـــة، وتقليـــل الأخطاء البشـــرية، مما قد 
يـــؤدي إلـــى تحصين الاقتصـــاد العالمي ضد 

الفقاعات المالية“. 
ويشـــير التقرير إلى أنه ”في بدايات تبني 
هذه التقنيات، قد تحدث إضرابات وقلاقل في 
الاقتصاد وقد يخســـر عدد كبيـــر من موظفي 
القطاع المالـــي وظائفهـــم، والتقليل من هذه 
الأضرار يستوجب تعاون المؤسسات المالية 
فـــي مـــا بينهـــا لضمان عمـــوم الفائـــدة على 

الجميع“.
إن أهم الفوائد المســـتقبلية للتقنية تبرز 
في مجال الحفاظ على الخصوصية، فهي توفر 
إمكانية إجراء المعاملات ســـواء التجارية أو 
غيرهـــا دون الحاجـــة إلـــى تبـــادل معلومات 
شـــخصية، فتقنية بلوك تشين وسلسلة الثقة 
تمنحـــان الشـــركة الثقة بـــأن المبرمج مؤهل 
وعملـــه ممتـــاز دون أن يحتـــاج إلـــى طـــرف 
مركزي لإثبات ذلك ودون أن يقدم معلومات أو 

تفاصيل شخصية.

ويرى مايك شـــوارتز خبيـــر تقنيات بلوك 
تشـــي ”البنـــوك ليســـت وحدهـــا هـــي التي 
أصبحـــت تتحكم في حياة الملايين من الناس 
وتقـــرر مصائرهـــم، فشـــركات الإنترنـــت مثل 
فيســـبوك وغيرها، أيضـــا أصبحت عبارة عن 
مستودعات هائلة للمعلومات الشخصية علنا 
وتتحكم فيها، هذه الشـــركات الوســـيطة هي 
عبارة عن قلاع ضخمة تحدد لنا كيف نتعامل 
مع بعضنا البعض وتتدخل حتى في علاقاتنا 
الاجتماعية، في المقابل فإن استخدام تقنيات 

بلوك تشـــين ســـوف يجعلنا نتخلص من هذه 
المركزية البوليسية ويسمح لنا بأن نتبادل ما 

نريد دون الحاجة إلى الأخ الأكبر“.
تاريخيـــا وحتـــى الآن اعتمد البشـــر على 
مؤسســـات كبرى لتأميـــن كل تبادلاتهم التي 
تحتـــاج إلـــى الضمـــان والثقة، فمثـــلا عقود 
تســـجيل ملكية الأراضي والعقارات تكون في 
ســـجلات حكوميـــة مركزية وصكـــوك الملكية 
في حوزة الأفراد، فـــي أغلب بلدان العالم هذا 
النظام يعمل بشـــكل جيـــد ويكفل لكل ذي حق 
حقـــه، لكن ليـــس دائما، ففي حـــالات الحروب 
والنزاعـــات يتم أحيانا الاعتـــداء على حقوق 
الناس وانتـــزاع ملكياتهم منهم إما بالقوة أو 
الاحتيال، يقول دون تابسكوت ”في هندوراس 
حصلت المئـــات من عمليـــات الاحتيال ونزع 
ملكيـــة الأراضـــي مـــن أصحابهـــا الأصليين 
باســـتعمال نفس أجهزة الكومبيوتر التي من 
المفروض أن تضمـــن الملكية، امتلاك صكوك 
الملكية للأراضي أهم من امتلاك حساب بنكي 
للاقتصـــاد، لهذا بـــدأت العديد من الشـــركات 
الأراضـــي  ملكيـــة  بتســـجيل  والحكومـــات 

باستعمال تقنية بلوك تشين“.
لقد أتـــت الإنترنـــت والتقنيـــات الحديثة 
بثروات هائلة للعديد من الأشخاص والشركات 
حول العالم، ولكن توزيـــع هذه الثروات ليس 
عادلا، ووسعت الفجوة بين الفقراء والأغنياء، 
وبلوك تشـــين يمكنها تغيير الوضـــع القائم، 
وإعادة توزيع الثروات بالتخلص من الوسطاء 

وإعادة توزيع الثروات بشكل أكثر عدلا.
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[ سلسلة مشفرة تقلل الأخطاء البشرية وتحصن الاقتصاد العالمي [ اللامركزية تتيح التوزيع العادل للثروات
الإنترنت تتحول من شبكة معلوماتية إلى شابكة من سلاسل الثقة

تقنية بلوك تشين ستصبح {القلب النابض} للنظام المالي العالمي (الفنان تومي باركر)

ــــــة هي عبارة عن شــــــبكة  ــــــت الحالي الإنترن
ــــــادل المعلومــــــات، إلا أن تقنية  ــــــح لتب تصل
بلوك تشين تمهد لظهور الجيل الثاني من 
الإنترنت الذي ســــــيتحول إلى شــــــبكة من 
الثقة تسمح بتبادل المعلومات بخصوصية 
والمالية  ــــــادلات التجارية  أعلى، وتتيح التب

دون الحاجة إلى مؤسسات وسيطة.

أعلنت شـــركة {غوغل} عن خططها للاســـتحواذ على شـــركة أبيجي، وهي الشـــركة التي تقدم برامج للتحليلات التنبؤية وإدارة واجهات البرمجة في 

تطبيقات API، وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو 625 مليون دولار، وقد تأسست شركة أبيجي، التي يقع مقرها في سان خوسيه في كاليفورنيا، 

عام 2004، وأصبحت شـــركة عامة في أبريل 2015، وارتفعت أســـهمها بنســـبة 17 بالمئة في أول مشاركة لها في بورصة ناسداك بعد حصولها على 

87 مليون دولار عند الاكتتاب العام. @alarabonline

} لا ينظر إلى راديو 4 في هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي بي سي“، إلا بدرجة عالية 

المسؤولية، فهذه الإذاعة التي تعد ثاني 
أكثر شعبية بين الإذاعات البريطانية، يصل 

تأثيرها إلى المستمعين في شتى بقاع 
العالم.

حساسيتها العالية وراء انتقاء نوعية 
الخطاب الجاد في برامجها، فلا تقع 

الموسيقى والرياضة ضمن اهتمامها، بل 
دائما في هامش أخبارها، مع ذلك سجلت 

المحطة 11 مليون مستمع خلال شهر مايو 
عام 2011.

ببساطة يمكن معرفة جمهور راديو 4 
من نوعية برامجه، فالراديو لم يفقد بعد 
قوة الجذب ويمكن الاستماع إليه بذهن 

رائق، لذلك تحولت حلقة الأسبوع الماضي 
من برنامج ”ساعة للمرأة“ إلى مثار جدل 

بشأن تنازل هيئة الإذاعة البريطانية 
عن حساسيتها المهنية والوقوع في فخ 

الخطاب السائد عن فكرة التقسيم الطارئة 
في المجتمع وفقا للطائفة الدينية.

عنوانا  البرنامج اختار ”زواج السوشي“ 
لحلقته، مما زاد من فرصة التهكم، فاختلاط 

نكهة طعام السوشي الياباني -مصادفة- 
مع فكرة ألا يتزوج المسلم إلا من طائفته، 
فكرة حمقاء بامتياز، روّجت لها الأحزاب 
الطائفية، خصوصا بعد احتلال العراق 

عام 2003، من أجل امتداد نفوذها وإشاعة 
خطاب طائفي وإلغاء مفهوم الدولة المدنية 

واستبداله بتقاليد الطائفة والمسجد.
بغير تقسيم المجتمع وفق طائفته 

بقوة السلاح أو بإرهاب التهجير، 
لا تسنح الفرصة للأحزاب الطائفية 
في الصعود إلى الحكم. لذلك أصبح 

التقسيم الطائفي واقعا سياسيا مفروضا 
بمواصفات اجتماعية.

اختارت زبيدة مالك، وهي صحافية على 
درجة من الأهمية وقد سبق لها أن حاورت 

شخصيات سياسية مرموقة كتوني بلير 
وكوفي عنان وسعود الفيصل… ما يمكن 

تسميته بـ“ضحايا“ فكرة ”زواج السوشي“ 
وليس شهودا في قصة صحافية، من أجل 

أن تصل إلى ما يعنيه أن يتزوج الشيعي من 
السنية، أو السني من الشيعية.

كان الهدف من هذه القصة الإذاعية 
تحديد الفجوة داخل الأسر والمجتمعات، 
على اعتبار أن مثل هذه الزيجات لم تعد 

شائعة بعد الأحداث السياسية الدولية بما 
في ذلك الحروب في سوريا والعراق، وكيف 

انعكست تلك التداعيات على واقع المسلمين 
البريطانيين.

تحدثت زبيدة إلى ثلاثة أزواج من 
”السوشي“ لمعرفة مدى قوة الخلافات 

بينهم وبين عائلاتهم.
وزعم أحمد، وهو شيعي من خلفية 

بريطانية عراقية، وزوجته ربيعة السنية 
الباكستانية، نسف كل ما يمكن تصوره 

من خلافات. وتحدثت فرزانة السنية كيف 
أصيبت بالهلع وأغمي عليها عندما شاهدت 

زوجها الشيعي شابير يقيّد نفسه بالسلاسل 
خلال طقوس استذكار مقتل الحسين بن 

علي! في حين، سابينا وعزير، زوجان شابان 
لديهما طفل جديد، أدركا أنهما من المسلمين 

وأن لديهما من القواسم المشتركة أكثر 
بكثير مما يمكن أن يفصل بينهما.

بعض ما توصلت إليه الحلقة الإذاعية 
من البرنامج المثير للفضول، أنّ بعض 

الشركاء يرون أن الأحداث السياسية الدولية 
لا يمكن أن تلعب دورا في تحديد العلاقة بين 

الأزواج، فيما يرى آخرون أن تلك الأحداث 
جعلت الأشخاص أقل استعدادا للزواج من 

خارج طائفتهم!
بينما أصر شابير الشيعي الذي أصاب 

زوجته بالهلع وهو يضرب ظهره بالسلاسل 
حزنا على الحسين الذي قتل قبل 1400 
سنة! على أن الزواج ”السوشي“ يمكن 
أن يكون له تأثير إيجابي على تماسك 
المجتمع، باجتماع الطوائف في أسرة 

واحدة!
ليس من مهمة هذا المقال التعليق على 

أفكار ضحايا الإعلامية البريطانية زبيدة 
مالك من ”أزواج السوشي“، لكنه يتساءل 

عمّا إذا كانت فكرة البرنامج الإذاعي قد 
خضعت للسائد من الأفكار، ولم تستطلع 

حقيقة الخلاف الاجتماعي بين الأزواج من 
الشيعة والسنة!

الصحافي يذهب أبعد من الشائع 
والمتداول، لأن ثمة حقائق أعمق قد تكون 

غائبة عن الجمهور، وهذا ما كان يفترض أن 
يقوم به برنامج ”زواج السوشي“، كان من 
السهولة أن يسأل عمّا إذا كان الأشخاص 
يضعون الطائفة في مقدمة أولوياتهم عند 
الإقدام على الزواج، هل حدث مثل ذلك قبل 
أن تصعد أحزاب إيران في العراق وسوريا 

ولبنان، وقبل أن يوجد تنظيم داعش كمعادل 
طائفي لهذه الأحزاب؟

إذا كان الصحافي يهتم بلغة الأرقام 
بوصفها حقائق لا تدحض، هل يمكن أن 
نقدم لمستمع برنامج ”زواج السوشي“ 

إحصائية عن عدد المطلقين لأسباب طائفية 
قبل احتلال العراق، مقارنة بمن أرغموا 
على الطلاق تحت وطأة تفشي الطائفية 

السياسية؟
إن كان على الإعلام المسؤول مثل هيئة 

الإذاعة البريطانية الممولة من دافعي 
الضرائب، أن يصنع خطابه في ديمقراطية 

جديدة من الأفكار والمعلومات، وتغيير 
مفاهيم السلطة، فإن مثل هذا الخطاب 

سيسقط في الفخ الديني والسياسي بمجرد 
قبول الشائع والطارئ على أنهما حقائق 

وأفكار تشكل بنية المجتمع!

سقوط {بي بي سي} في فخ زواج السوشي!

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

إياد بركات
محلل تكنولوجي

اســـتخدام تقنيـــات بلوك تشـــين 

ســـيجعلنا نتخلـــص مـــن المركزية 

البوليســـية ويســـمح لنا بتبادل ما 

نريد دون الحاجة إلى الأخ الأكبر

l
مايك شوارتز



} واشــنطن- أثار ســـؤال المرشـــح للرئاسة 
أميركا، غاري جونســـون، الدهشـــة وتســـبب 
في موجـــة جدل كبيرة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، لعـــدم معرفتـــه بمدينـــة حلـــب 

السورية.
الليبرتـــاري الأميركـــي قد  وكان الحـــزب 
اختار رسميا غاري جونسون، الحاكم السابق 
لولاية نيو مكســـيكو كمرشـــح له في السباق 
نحو البيت الأبيض، والذي سيحســـم نوفمبر 
القادم. وبحســـب  آخر استطلاعات الرأي فقد 
حصـــل على ٧ بالمئـــة من أصـــوات الناخبين. 
واعتبر الحزب أن جونســـون "المرشـــح الذي 

يختزل كل المطلوب في شخصه".
وتهاطلـــت التعليقـــات علـــى تويتـــر على 
إثر ما قاله جونســـون، ودشـــن المستخدمون 
هاشـــتاغ #WhatIsAleppo أو ”مـــا هي حلب؟“ 
ليلقى رواجا واسعا ويتصدر الترند الأميركي 

كأكثر الأوسمة تداولا.
وغرد مســـتخدم فـــي تعليق على ســـؤال 
جونســـون ”مـــا قاله جونســـون بشـــأن حلب 
يحظى حاليـــا بتغطية إعلامية فـــي الولايات 
المتحـــدة أكثر من أي شـــيء يحدث على أرض 
الواقع في حلب“. وتهكم النشطاء على المرشح 
للانتخابات الرئاســـية الأميركية الذي كشـــف 

عن جهله بالمدينة السورية.
وفـــي العالم العربي، أطلـــق مغرّدون على 
موقـــع تويتر هاشـــتاغ #ماهي_حلب. وكتب 

مغرّد ”فلنســـتعمل هذا الهاشتاغ كي نجعل 
هـــذا المريض العنصـــري يعرف من 

هـــي حلب“. وقال آخـــر ”لا أعلم 
هـــل هـــي فـــي ســـوريا أم في 

غيرها.. هذه إجابة جارحة“.
وتعليقا على الهاشـــتاغ 
قال ناشـــط ”مـــا يحدث في 
حلب من دمار وقتل وتشريد 
يســـتوعبه  أن  مـــن  أكبـــر 
هاشـــتاغ“. واعتبـــر آخر أن 

الوســـم ”فكرة جيـــدة“، مؤكدا 
على ضرورة المشـــاركة بها للرد 

على المرشـــح الأميركـــي. وغرّد آخر 
في حزن ”حلب لم يبق منها شيء“.

ونشر مستخدم يحث متابعيه قائلا ”غردوا 
جميعا بهذا الهاشـــتاغ احتفالا بجهل مرشح 

للرئاسة الأميركية.. هو لا يعرف حلب!“.

حـــزب  مرشـــح  جونســـون  جـــاري  وكان 
التحرريين في انتخابات الرئاســـة الأميركية 
المزمعة هذا العام، قد سئل عن المعارك الدائرة 
فـــي مدينة حلـــب الســـورية، الخميـــس فرد 

متسائلا ”ما هي حلب؟“.
وحـــدث ذلـــك خـــلال حديث مع 
عن  ”أم.اس.ان.بي.سي“  شـــبكة 
والمعـــارك  الســـورية  الأزمـــة 
الدائرة فـــي حلب أكبر المدن 
الحـــرب،  قبـــل  الســـورية 
والمقســـمة منذ سنوات إلى 
مناطق تسيطر عليها قوات 
تســـيطر  وأخرى  حكوميـــة 

عليها المعارضة.
وســـئل جونســـون ”مـــاذا 
ســـتفعل بشأن حلب إذا انتخبت؟“ 
فرد قائلا ”بشأن حلب. وما هي حلب؟“، 
ورد محـــاور القنـــاة التلفزيونيـــة قائلا ”هل 
تمـــزح؟“ فأجاب قائلا ”لا“ فقال المحاور ”حلب 
في ســـوريا.. إنها محور أزمة اللاجئين“. فرد 

جونسون قائلا ”أجل.. فهمت.. فهمت“.

جاء هـــذا الحـــوار المحـــرج بعـــد منتدى 
الأربعـــاء، ســـعى فيه المرشـــحان الرئاســـيان 
هيلاري كلينتون ودونالد ترامب لاســـتعراض 
مؤهلاتهمـــا فـــي ما يتعلـــق بالأمـــن القومي 
والدفاع. وكان جونسون وهو حاكم جمهوري 
سابق لنيو مكسيكو يحاول استغلال التقييم 
الســـلبي للمرشحين لصالحه في السباق نحو 
البيـــت الأبيض فـــي الانتخابـــات المقررة يوم 

الثامن من نوفمبر المقبل.
وســـخرت مواقع التواصل الاجتماعي من 
الموقف. وســـئلت كلينتون في مؤتمر صحافي 
عـــن تصريحات جونســـون، فضحكـــت قائلة 

”يمكنك أن تنظر إلى الخارطة وتجد حلب“.
واســـتعمل النشـــطاء العرب علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي هاشـــتاغ ”ما هي حلب“ 
للـــردّ علـــى المرشـــح للانتخابـــات الرئاســـية 
الأميركية من خلال التعريف بالمدينة السورية.
وكتب مســـتخدم ”حلب هـــي أرض معركة 

الفصل بين الحق والباطل“.
واســـتعان آخر بأبيات شـــعر للصنوبري 
”ســـقى حلب المزن مغنى حلـــب … فكم وصلت 

طربا بالطرب وكم مستطاب من العيش لذ بها 
لي إذا العيش لم يستطب“.

ونشر مغرّد شعرا للبحتري ”هل لي سبيل 
إلى الظهران من حلب … ونشوة بين ذاك الورد 
والآس منازل أنكرتنا بعد معرفة.. وأوحشـــت 

من هوانا بعد إيناس“.
وأعاد آخر نشـــر تعليق أعجبه على تويتر 
”حلـــب تفق بمائها وهوائها … وبنائها والزهر 
من أبنائهـــا نور الغزالة دون نـــور رحابها … 

والشهب تقصر عن مدا شهبانها“.
وعلّـــق آخـــر ”حلـــب عاصمـــة العواصـــم 
وعروس المدن حضارتهـــا ضاربة في التاريخ 

وزهرة مدن بلاد الشام“.
ونصح ناشط ”من أحب أن يستنشق عبق 
التاريخ فليمش قليلا في أزقة حلب القديمة“.

وغرّد آخر ”إن كان للحضارة ســـبب ممتد 
في التاريخ فحتما يعود إلى حلب“.

وقال جونســـون فـــي تغريدة علـــى تويتر 
في وقت لاحق إن الخطأ يظهر أنه بشـــر، وأنه 
عندما سئل عن حلب كان يفكر في اختصار ما 

ولم يكن يفكر في الصراع الدائر في سوريا.
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@alarabonline
ــــــب“؟ هكذا تســــــاءل المرشــــــح  ”مــــــا هي حل
الرئاسي الأميركي غاري جونسون عندما 
ســــــئل عن حلب خلال برنامــــــج تلفزيوني. 
وأشــــــعل هذا الســــــؤال مواقــــــع التواصل 
الاجتماعي، وأثار الدهشــــــة والجدل على 
نطاق واسع، ليس في البلدان العربية فقط 

بل من قبل مغردين في العالم.

} تونــس-  أطلـــق مغـــرّدون علـــى موقـــع 
#أكثر_مرض_منتشـــر،  هاشـــتاغ  تويتـــر 
للوهلـــة الأولى يبدو أنه غيـــر هادف ولكن مع 
التركيـــز على التغريـــدات المتداولة من خلاله 
والتعليقات عليه، نلاحظ أن هذا الوســـم الذي 
ظهر منذ الخميس والذي تصدر الترند العالمي 
لســـاعات، الجمعـــة، تم إحداثه لمناقشـــة أبرز 
العـــلات المجتمعية، وليس كمـــا يوحي به أي 

حديث عن الأمراض العضوية.
واعتبر رواد موقـــع التواصل الاجتماعي 
تويتـــر أن في البلدان العربية تنتشـــر ظواهر 
ســـيئة، مثل النفاق وحب المظاهـــر والطائفية 
والعنصرية، وســـلبيات أخرى برزت مع تزايد 

استعمال وسائل الاتصال الحديثة.
واعتبرت مغرّدة أن:

ورأى آخر أن:

ويعتقد ناشط أن:

وقال آخر:

وكتب آخر:

ونشر مستخدم:

وقال آخر:

وغرّد آخر:

المغردون يتهكمون: مرشح للرئاسة الأميركية ولا يعرف حلب
} مكة المكرمة (السعودية) - أصبحت وسائل [ تويتر: حلب هي الوضع الإنساني السيء والحضارة الضاربة في التاريخ

الاتصـــال الحديثة شـــيئا مهما للحـــاج، فهي 
تساعده في مختلف المناسك من مراحل الحج 
أو تلاوة الأدعيـــة. وكذلك تجعله على تواصل 
دائم بعائلتـــه فضلا على تخليد ذكريات حجه 
بالصـــور والفيديوهات. وهنـــاك أيضا مواقع 
وتطبيقـــات على الهواتف النقالة تقدم شـــتى 

النصائح والإرشادات إلى الحجيج.
وغزت التكنولوجيا في الســـنوات الأخيرة 
كافة فضاءات الحج؛ من شـــراء تذاكر الســـفر 
عبر الإنترنت إلى صور الذكرى التي تبث على 
الإنترنت وكذلك ردود أئمة على الاستفسارات، 
وبات اليوم كل ما هو روحاني يمرّ عبر العالم 

الافتراضي.
يقول الباحث شـــاهد أمان الله في دراسة 
عـــن أثـــر التكنولوجيـــا علـــى الحـــج ”تتيح 
التكنولوجيـــا للحجاج مشـــاركة مناجاة الله 

مباشرة مع الأسرة والأصدقاء“.
وأطلقت وزارة الحج والعمرة الســـعودية، 
النســـخة التجريبية لتطبيقهـــا على الأجهزة 
والتـــي تقـــدم حزمة من  الذكيـــة ”مناســـكنا“ 
الخدمات يحتاجها ضيوف الرحمن خلال أداء 
مناســـكهم في الديار المقدسة. ويدعم التطبيق 
في مرحلته الأولى بســـبع لغات هي العربية، 
والتركية،  والأوردو،  والفرنسية،  والإنكليزية، 

والملايو، والبنغالية.
 ويقدم التطبيق الكثير من الخدمات منها: 
خرائط مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة 
المنورة ومدينة جدة، ويشـــتمل على مجموعة 
كبيرة من المواقع التي تهم الحاج خلال رحلته 
بطريقة مصنفة وســـهلة الاســـتخدام. وتعمل 
الخاصيـــة دون الحاجة إلـــى الإنترنت، وذلك 

بمجرد تحميل الخرائط. 
وحتى وقت قريب لم تكن السلطات تسمح 
لأي كان بدخول المسجد الحرام وهو يحمل آلة 
تصوير. أمـــا اليوم فقد بات مشـــهد الحجاج 
وهم يلتقطون صـــورا بهواتفهم النقالة عاديا 
وعلى نطاق واسع، ولم يعد من الممكن إحصاء 
الصور والفيديوهات التي يتم تقاســـمها عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقبـــل ســـفر الحاج إلـــى البقاع المقدســـة 
تزدحم عنـــده الإنترنـــت بالنصائـــح العملية 
للحج وســـرد حجاج لتجارب سابقة، مع نشر 

صور السيلفي قرب الكعبة المشرفة.
ولقـــد اخترع كمـــال بـــدوي وزميلته منال 
دنديس ”الشمســـية الذكيـــة“، التي باتت أداة 
ضرورية للوقاية من الشمس الحارقة. وأضافا 
إلى المظلـــة العادية، بعض الأزرار ومنافذ ”يو 
وعشـــرة لواقط طاقة شمسية، لتولد  آس بي“ 
أول شمســـية تحيل أشعة الشـــمس إلى هواء 
منعش. كما أن مقبض المظلة يمكن استخدامه 
لشحن الهاتف وتحديد الموقع من خلال تقنية 
”جـــي بـــي آس“. كمـــا أعـــد المهندســـان كذلك 
التفاعليـــة للهواتف النقالة  تطبيقة ”وصول“ 

التي تتيح للحاج تحديد المواقع.

التكنولوجيات الحديثة 
في خدمة الحجاج

يمنح تحديث تويتر الجديد المستخدمين القدرة على معرفة ما إذا تمت قراءة الرسالة المرسلة أم لا، حيث تظهر علامة باللون الأزرق عند قراءة المتلقي 
للرسالة. هذه الخاصية متاحة حاليا في تطبيقي الأندرويد و{الآي أو آس}. ويتيح تويتر إلغاء هذه الخاصية عن طريق {إعدادات الخصوصية}. ويلتحق 

الموقع من خلال استعمال هذه الميزة بوسائل تواصل اجتماعي أخرى تعتمد خاصية الإشعار بوصول الرسائل منها فيسبوك.

هاشتاغ اليوم
أمراض المجتمع في عيون تويتر

أبرز تغريدات العرب
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الحج أمر من الله وليس متعلقا بدولة 
ولا حكومة، ومعاداة الحج معاداة لله 

ومزج الديني بالدنيوي لا يستقيم.

أحيانا يبلغ بنا الضجر حدا نفقد 
معه الرغبة في الكلام، لكن حين نرى 
البلد متعبا من حمل أوجاعه نصرخ 

عاليا في وجه كل من تسلم موقعا 
للمسؤولية.

الديمقراطية ليست نصوصا جامدة 
أو مجرد شعارات جميلة.. بل هي 
ممارسات وسلوك يقره الدستور 

وينظمه القانون.

أنا أقدر أن أبل شركة كبيرة، ولكن 
أعتقد أن آيفون ٧، رغم كونه جهازا 

جديدا، لا يحمل ميزات خارقة تجعل 
ثمنه باهظا إلى تلك الدرجة.

أعتقد أن أيّا كان يحتاج إلى تخصيص 
جزء هام من حياته حتى ينهي مؤلفات 

الثالوث فرويد وماركس ونيتشه.

الجيش والشرطة عاملان مهمان ليعم 
الأمن والأمان بالبلد.. والشعب المتحد 

يجعل البلد صخرة تتحطم عليها أمواج 
التآمر.

 عندما يصبح المواطن سلعة تشترى 
وتباع في أيدي حاكميه وهو من اختار 
ذلك، فلا يجب أن يلوم الآخرين على ما 

يحدث له.

سامر المصري
ممثل سوري.

كرة القدم لعبة الفقراء ونادرا ما يوجد 
شخص غني يتقن لعب كرة القدم.

 الحياة أجمل عندما نعيشها بواقعية 
كي لا نموت قبل الأوان.. كي لا نموت 
ألف مرة ونحن أجساد بلا روح.. بلا 

قلب.. وبلا حياة.

اللاجئون السوريون في شتى بقاع 
الأرض لا يهتم بهم أطراف النزاع.. المهم 

عندهم تحقيق النصر.

دعم الأعياد والمناسبات المبهجة يساعد 
على تعزيز ثقافة الحياة وصناعة 
الفرح، عوضا عن الترهيب الديني 

والتطلع إلى الموت.

تتتابعوا

@imankais1
 أكثر مرض منتشر هو الطائفية، والمشكلة 
الأكبر أن أجســــــادنا اكتسبت مناعة ضد 

أي مضادات حيوية لعلاج هذا المرض.

@_MrSULTAN_
ــــــذ الأزل إلى  أكثر الأمراض انتشــــــرا من

يومنا هذا هي العنصرية والنفاق.
أ

@t_mishal
ــــــر مرض منتشــــــر هو حــــــب المظاهر..  أكث
تجد الشخص يتخبط في المديونية بسبب 
المظاهر وذلك من أجل جهاز جديد أو كي 

يسافر.

أ

@Dofan2106
الهــــــوس بالتصوير والهــــــوس بالتقاط صور 
السيلفي، من الأعراض التي تصيب الإنسان 
ــــــه يصور وجهــــــه أو يلتقط صورا لكل  وتجعل

شيء حوله وبشكل مبالغ فيه ومزعج.

ال

@Topdsecret
ــــــة الناتجة عن  أكثر مرض منتشــــــر هو الكآب
عدم الرضا عــــــن الماضي وعدم الطموح إلى 
المســــــتقبل مما يدفع الشــــــخص إلى الإتيان 
بسلوك جديد تغلب عليه العنصرية والعنف.

أ

@safetypath

عضويا مرض الســــــكري بنسبة ٣٣ بالمئة… 
ــــــق بنســــــبة ٣٥ بالمئة  ونفســــــيا، مرض القل
والاكتئاب بنسبة ٢٠ بالمئة.. ومرض الحسد 

يهيمن على أغلب القلوب.

ع
@AlQahtaniMHS

الســــــخرية والاســــــتهزاء قد يكونان أكثر 
الأمراض انتشارا.

ال

@MeshariGhamdi

أكثر مــــــرض منتشــــــر هو مــــــرض ادعاء 
ــــــاس يقولون ما  الأخــــــلاق والعفــــــة.. فالن
لا يفعلون، مهووســــــون بالوعــــــظ وهم من 
يحتاجون النصح.. وســــــلوكهم في الحياة 

الواقعية بعيد تماما عن الأخلاق.

أ

أ

جهل مرشح للانتخابات  
الرئاسية الأميركية 

بحلب يثير ضجة 
على مواقع التواصل 

الاجتماعي

حلب تحرج جونسون



 يقوم الفنان برســـم رموز الحج قبل موســـمه بنحو أسبوعين، بطلب من الحجاج أو أقاربهم وجيرانهم الذين يرغبون 
في إهداء الحاج أو الحاجة هذه الرسومات.

الرسم الشعبي يعود إلى الآلاف من السنين، عندما أرخ الإنسان المصري القديم لحياته اليومية على جدران المنازل 
والمعابد والمقابر.

جداريات الحج فن شعبي يقاوم الاندثار في قرى مصر
[ موهبة فطرية تبعث البهجة في قلوب الحجاج  [ الكعبة محور رئيسي في اللوحات الفلكلورية

تحقيق
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نجوى درديري  

} القاهرة - بدأت الكثير من البيوت في قرى 
مصر تستعد لموسم الحج، برسم صور ورموز 
تؤكد أن في هذا المنزل أو ذاك رجلا أو سيدة، 

ذهبا لأداء فريضة الحج هذا العام.
وهـــي عـــادة منتشـــرة في قـــرى الصعيد 
في جنوب مصر، يحـــاول من خبرها الحفاظ 
عليهـــا، ضمن تقاليـــد وعادات كثيـــرة بدأت 

تندثر.
يعبر الرســــم على الجدران عن رحلة الحج  
إلى بيــــت الله الحرام، بمــــا يوحي بالتعايش 

بين الطقس الديني والفن الشعبي.
وبألوان بســــيطة يرســــم أهالــــي الصعيد 
على جــــدران بيوتهم -التــــي بنيت في أغلبها 
بالطــــوب اللــــبن- الحــــاج بملابــــس الإحرام 
والكعبة والسفينة والطائرة، وحتى الجمل له 
نصيب، والدفوف التي تدق احتفالا بالمناسبة 

المقدسة.
تميــــزت مصــــر بهــــذا الفــــن الفلكلــــوري، 
والباحث في أصوله يجد أنه يعود إلى الآلاف 
مــــن الســــنين، عندمــــا أرخ الإنســــان المصري 
القــــديم لحياتــــه اليومية على جــــدران المنازل 

والمعابد والمقابر.
لم يكتـــف فنانو جداريات الحج بالصورة 
كرمز، إنما زينوها بالآيـــات القرآنية المتعلقة 
بفريضـــة الحـــج مثل ”ولله علـــى الناس حج 
البيت من اســـتطاع إليه ســـبيلاً“ أو ”أذن في 
الناس بالحج يأتوك رجالاً“، أو كتابة عبارات 

مثل ”حج مبرور وذنب مغفور“. 

وهناك جمل تدغدغ مشـــاعر السيدة التي 
تنـــوي القيـــام بالحـــج أو حجّت فعـــلا، مثل 
”رايحة فين يا حاجة يا أم شال قطيفة.. رايحة 
أزور النبي محمد والكعبة الشـــريفة“، وكلمة 
”رايحـــة“ في العامية المصريـــة تعني إلى أين 

تذهبين؟
فنانو رســـومات الحج -إن جاز التعبير- 
غالبيتهـــم مـــن البســـطاء، يعتمـــدون علـــى 
موهبتهـــم الفطرية دون دراســـة، فلم يكملوا 
مراحل تعليمهـــم، ومع ذلك تدب في لوحاتهم 
الحيـــاة والبهجة اللتـــان تبثان فـــي القلوب 

فرحة غامرة بالحج.
ولفـــت الأمـــر نظـــر الفنانـــة الأميركية آن 
باركر، والكاتب آفون نيل، فقاما بتأليف كتاب 
بعنوان ”لوحات الحج“ أصدره قســـم النشـــر 
بالجامعـــة الأميركيـــة فـــي القاهـــرة، أمضى 
المؤلفان نحو عشـــرة أعوام فـــي تأليفه، جابا 
خلالها القـــرى على طول نهر النيل في دلتاه، 
وبجوار البحر الأحمر، حتى سيناء في شمال 
شـــرق مصر، ليخرجا به إلى النور، متضمنا 
15 صـــورة فوتوغرافيـــة من لوحـــات فنانين 

رسموا رحلات الحج. 
أحمد ياســـين الملقب بـ“عيد الســـلواوي“ 
فنـــان جداريـــات شـــعبية يعـــد واحـــدا مـــن 
الرســـامين الشـــعبيين الذيـــن كتبـــت عنهـــم 
الأميركيـــة آن باركر وآفون نيل، واعتبراه من 
أبرز فناني رســـومات الحـــج، وتعود أصوله 
إلى محافظة أســـوان (جنوب مصر)، وينحدر 
تحديدا من قرية سلوا بحري، ويعمل في هذا 
الفن منذ ســـتينات القـــرن الماضي، وورثه أبا 
عن جـــد وتأثر كثيرا بعمه خطاط شـــواهد 

القبور.
تتميز أعمال السلواوي (نسبة إلى 
قريته ســـلوا) ببساطتها وتركيزها 
الـــذي يســـمى  علـــى ”الجمـــل“ 
كوســـيـلة  الصحـراء  ســـفينة 
نقــــل للحجاج من مصر إلى 
بيت اللـــه الحرام، 
كانت متبعة منذ 
مـــن  العشـــرات 

السنين.

أما الطائرة والباخرة فلا يتوقف عندهما 
كثيرا الرســـام الشعبي، وتمثل الكعبة مركزا 
رئيســـيا في لوحاتـــه على جـــدران البيوت، 

ومنها ينطلق إلى باقي رموز رحلة الحج.
أكثر ما يميز رســـومات هذا الفنان رسم 
رجلين يحتضنـــان بعضهما كتهنئة ومباركة 
على الحج، أحدهما بشرته سمراء داكنة مثل 
معظم ســـكان صعيد مصر، والآخر بشـــرته 

فاتحة يمثل شمال مصر.
قـــال الســـلواوي المولـــود في عـــام 1949 
لـ“العـــرب“ ”عندما تكون الســـيدة هي التي 
تحـــج، أرســـمها على أحد جـــدران بيتها من 
الداخل، وهي تحتضن ســـيدة أخرى تهنئها 
على الحج، حفاظًا على التقاليد التي لا تحبذ 
أن تكون صورة الســـيدة معروفـــة للجميع، 
أمـــا الرجل فصورتـــه على الجـــدار المجاور 
لمدخل باب البيت مباشرة، بحيث يراه المارة 

بوضوح.
أشـــار الفنان الشـــعبي إلـــى أن موهبته 
فطرية، وتعلم الرســـم على الجدران من أبيه 
وجـــده ثم عمـــه، منذ أن كان طفـــلا يلعب في 
القريـــة، وعلمـــه هو بـــدوره لولديـــه اللذين 

يساعدانه الآن.
ولفت إلى أنه يبتكر من الأكاســـيد (مواد 
كيميائيـــة) ألوانـــا جديـــدة لا يعرف ســـرها 
غيـــره، ويســـتخدم ســـعف النخل كفرشـــاة 
يلـــون بهـــا لوحاته علـــى الجـــدران، بعد أن 
تصبح أطرافها ناعمة، فتتحول إلى ما يشبه 

شعرات الفرشاة. 
تجســـد رســـومات الحج عند السلواوي 
البيئة من حولـــه، فتجده يســـتخدم الألوان 
الســـاطعة، التـــي يحب ســـكان أســـوان أن 
يلونوا بهـــا بيوتهم، ســـواء بدرجات اللون 
الأزرق أو الســـماوي أو الأخضـــر أو الأصفر 
أو البرتقالـــي أو الأحمـــر، وجميعهـــا ألوان 
ســـاخنة تقاوم حرارة الشـــمس المرتفعة في 

صعيد مصر، خاصة في الصيف.
أنه يقوم برسم  أكد السلواوي لـ”العرب“ 
رموز الحج قبل موســـمه بنحو أســـبوعين، 
ويأتيه الحجاج أو أقاربهم وجيرانهم الذين 
يرغبـــون في إهـــداء الحـــاج أو الحاجة هذه 
الرســـومات، ويتفقون معه علـــى ما يريدونه 

من رسومات.
يبدأ الســـلواوي رسوماته بدهان الجدار 
بأكمله وتجهيزه بلون أساس، ويقوم بنقش 
الرســـومات باللـــون الفحمـــي ويحددها، ثم 
يعمـــل على تلوينهـــا كخطـــوة نهائية حتى 

تخرج اللوحة الجدارية في أبهى صورة.
وأشـــار إلى أنه يحرص على أن تتضمن 
رســـوماته كلمات من أغاني الحج المتوارثة، 
ويرســـم للحجاج ويبتهج معهم، ليس رغبة 
في الربح من رسوماته، بل لأنه يحب موهبته 
رغم كبر ســـنه، لذلك يتنازل أحيانا عن أجره 
إن كان الـحـــاج أو الحـاجـــة مـــن بســـطــاء 

الحـال.
عن كتاب ”رســـومات الحج“ الذي تضمن 
رسومات ونصوصا عن الحج، قال السلواوي 
”زارتنـــي فـــي بيتـــي المتواضـــع المصـــورة 
الأميركيـــة آن باركـــر وصـــورت رســـوماتي 
علـــى جـــدران البيوت فـــي القريـــة ووثقتها 
بعدستها“، ثم أهدته نسخة من الكتاب الذي 

تُرجم إلى عدة لغات، منها العربية، ويضيف 
معقبا على ذلك ”كانـــت هذه التجربة بمثابة 

تكريم لفني“.
وقال علـــي المريخي (فنان تشـــكيلي) إنه 
تأثر بفن الســـلواوي، الأمر الذي جعله ينجز 
فيلما تسجيليا عن فنه عام 1999، فاز بجائزة 
مهرجان الإعلام العربي عام 2001، وقد جمع 
في الفيلم رســـومات عمرها أكثر من 35 عاما 

من على جدران تآكل معظمها الآن.
وأكد لـ“العرب“ أن السلواوي فنان شعبي 
محب لبيئتـــه، ورغم فطرية رســـوماته فإنه 
يـــدرك أهمية ما يقوم به، وتخطى رســـومات 
الحـــج من مجرد كونها رمـــوزا وصورا على 
الجدران إلى توثيق الرحلة المقدســـة بشيء 

من القداسة الممزوجة بالفن.
وأضاف أنه عرفـــه منذ أكثر من 25 عاما، 
حيـــث كانـــا يعمـــلان فـــي مدرســـة واحدة، 
ويرســـمان علـــى جدرانها وأســـوارها معا، 
مؤكدا أنه تأثر بفنه كثيرا وكان منشـــدا إليه 

كثيرا.

عن هذا الفن الشعبي -وخاصة رسومات 
الحـــج- الذي اشـــتغل عليه المريخي نفســـه 
في ســـنوات عمره المبكرة، أشار إلى أنه ”فن 
أوشـــك على الاندثـــار في الكثير مـــن القرى 
المصرية، بعد أن تهدمـــت البيوت المبنية من 
الطوب اللبن (المصنـــوع من الطمي والطين) 
وبُنيت محلها بيوت من الحديد والإســـمنت، 
وانصـــرف الكثيـــرون ممن يســـافرون للحج 
لأداء الفريضة عن هـــذا الفن، باعتباره عادة 

قديمة ورسومات شعبية لا موجب لها“.

فنون التعبير الشــــــعبي بدأت منذ القديم عندما انطلق الإنسان في تدوين رحلته في الحياة 
وذلك عبر الرســــــم على الجدران في الكهوف التي كان يســــــكنها، فرســــــم قصصا تحكي 
علاقته بالحيوانات والطبيعة ورحلات الصيد وأدواته، إلى أن تطور فن الرســــــم وأصبحت 
له مدارس ومناهج، لكن المصريين مازالوا يحتفظون بهذا النوع من الرسوم على الجدران، 
فصوروا رحلة الحج المقدسة في مصر لتصبح هذه  الرسوم أداة تعبير عن الوداع والسفر 
والاســــــتقبال للحجاج، بهذه الأشــــــكال البصرية  تتربع أهمية الحج في اللاوعي الجمعي 

للمجتمع المصري.

رايحة فين يا حاجة يا أم شال قطيفة.. 
رايحة أزور النبي محمد والكعبة 

الشريفة

قصص بصرية تروي رحلة الحج

البداية بنقش الرسومات باللون الفحمي

الكعبة حاضرة على الجدران
عن جـــد وتأثر كثيرا بعمه خطاط شـــواهد

القبور.
تتميز أعمال السلواوي (نسبة إلى
ببساطتها وتركيزها قريته ســـلوا)
الـــذي يســـمى ”الجمـــل“ علـــى
كوســـيـلة الصحـراء  ســـفينة 
نقــــل للحجاج من مصر إلى
بيت اللـــه الحرام،
كانت متبعة منذ
مـــن العشـــرات 

السنين.
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كشفت دراسة أن ممارسة رياضة التنس تعمل على تعزيز الذاكرة، وأوضحت أن التجارب التي 

تشد الانتباه، تساعد على تخزين الذكريات التي تحدث قبل أو بعد وقت قصير من الخبرة.

للتخلص من التوتر، ينصح بإضافة ملعقة من العســـل إلى مياه الاســـتحمام والاســـترخاء فيها، 

فهذا يساعد على تلطيف البشرة والاستمتاع بالرائحة العطرة. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أعلنت المندوبية السامية للتخطيط 
(الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في 

المغرب)، أن نفقات موسم المدارس 
وعيد الأضحى في تزايد مستمر، 

خاصة بالنسبة إلى الأسر الفقيرة، 
حيث ستتجاوز نسبة 78 بالمئة من 

معدل إنفاقها الشهري.

◄ قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن واحدا 
من بين كل 4 أطفال في قطاع غزة لا 
يزال يحتاج دعما نفسيا واجتماعيا 
جراء ما خلفته الحرب الإسرائيلية 

الأخيرة قبل عامين.

◄ خلصت دراسة إلى أن التفاوت 
الكبير في الدخل، وما ينتج عنه من 

ندرة الوظائف ذات الدخل المتوسط، 
يعد السبب الرئيسي وراء الاتجاه 

المتزايد بين الشباب الأميركي 
للإنجاب خارج منظومة الزواج. 

وبالنسبة إلى العديد من الشباب فإن 
إنجاب طفل أمر إلزامي، بينما الزواج 

أمر اختياري.

◄ بيّنت دراسة أميركية، أن استخدام 
الفيسبوك قد تكون له آثار كبيرة على 

نفس الإنسان، وخاصة عندما يشعر 
بالرضا من تواجده على هذا الموقع. 
وقال أحد القائمين على الدراسة إن 
قراءة تعليق موجه للشخص نفسه 

من شخص حبيب أو عزيز آخر كفيلة 
بأن تعيد له الذكريات الجميلة وتجعله 

يتذكر الأشخاص الأعزاء على قلبه.

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة، أن 
عقارا يستخدم لعلاج اضطراب نقص 
الانتباه وفرط النشاط، ساعد الأطفال 

بشكل كبير على تحسين مهاراتهم في 
القراءة. وأوضح الباحثون أن عقار 

”أتومكيسيتين“ (Atomoxetine) عالج 
عُسر القراءة عند الأطفال.

موضة

المخمل يزين أحذية 

الخريف والشتاء 

الألمانيـــة أن  } أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ 
المخمـــل يزيـــن الأحذية النســـائية في 
خريف وشتاء 2016 /2017، ليمنح المرأة 

إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن المخمـــل يزيـــن الأبـــوات 
والأحذية ذات الكعب العالي والصنادل 
والباليرينا، مشيرة إلى أن هذا الموسم 
يتألق بالأسود والأزرق الملكي والأخضر 

الداكن والأحمر النبيذي.
كمـــا قالـــت ”إيلي“ إن حـــذاء ”ماري 
الكلاســـيكي يمثل   “Mary Jane” “جيـــن
نجـــم الموضـــة النســـائية فـــي خريف    
وشتاء 2016 /2017، 
ليمنـــح المـــرأة 
إطلالـــة مفعمـــة 
بالرقـــة والأنوثة 
تســـتعيد بهـــا 
ذكريات الطفولة 

البريئة.
وأوضحت 
على  المجلـــة 
قعهـــا  مو
علـــى شـــبكة 
الإنترنت أن 
حذاء ماري 
جيـــن يطـــل 
هذا الموسم 
بوجه جديد 
ليساير روح 
العصـــر؛ 
حيـــث أنـــه 
يخطـــف الأنظـــار 
إليـــه مـــن خـــلال 
الحليات، التي تزين 
الكعب أو الإبزيم 
أو  اللامع  الجلـــد  أو 
المظهر الميتالك، الذي 
يتـــلألأ ببريـــق الألوان 
المعدنيـــة مثل الذهبي 

والفضي.

} المنامــة – بحثـــت دراســـة جديدة نوقشـــت 
بجامعة الخليج العربي في البحرين الضغوط 
التي تتعرض لها أسر الأطفال المعاقين ذهنيا 
وأشكال الدعم الاجتماعي والتوافق الزوجي، 
حيـــث درســـت الباحثـــة عائشـــة عبدالرحيم 
الراشـــد من خـــلال عينـــة قوامها 29 أســـرة، 
العلاقة بين الضغوط التي تتعرض لها أســـر 

الأطفال المعاقين.
وأشـــارت النتائـــج إلـــى وجود مســـتوى 
متوســـط بين الضغوط التي تتعرض لها أسر 
الأطفال المعاقين ذهنيا، وأن الدعم المقدم من 
الأســـر والأقـــارب كان أعلى من متوســـط دعم 
الأصدقـــاء والجيـــران، حيث وجدت االراشـــد 
علاقـــة ارتباطية عكســـية ذات دلالة إحصائية 

بين الضغوط التي تتعرض لها أســـر الأطفال 
المعاقيـــن ذهنيـــا وبيـــن الدعـــم الاجتماعي 
الـــذي تحصل عليه من الأقارب والأســـرة، كما 
أوضحـــت النتائـــج وجـــود علاقـــة ارتباطية 
عكســـية وذات دلالة إحصائيـــة بين الضغوط 

التي تتعرض لها الأسر والتوافق الزواجي.
وقالـــت الراشـــد ”الضغـــوط الناتجة عن 
ولادة طفـــل معـــاق ذهنيا تؤدي إلـــى طريقين 
مختلفين، فهي إما تزيد من التوافق الزواجي 
وتماســـك الأســـرة وترفع مـــن التعـــاون بين 
الزوجيـــن للتغلب على تلـــك الضغوط والحد 
من المشـــكلات، أو أن تكون عكس ذلك تماما، 
فلا يحســـن الزوجـــان التعامل مـــع الضغوط 
والمشـــكلات ولا يوفقـــان في التغلـــب عليها، 

ممـــا يقل معـــه التوافق الزواجـــي“. وأوصت 
بمشـــاركة أكبر من الشركات والقطاع الخاص 
مـــع الجهات المســـؤولة عن رعايـــة المعاقين 
ذهنيا لإنشـــاء نواد تعليمية اجتماعية خاصة 
تحتضـــن الطفل المعاق وأســـرته، وتســـاهم 
في تكوين علاقات اجتماعية بين الأســـر، مما 

يساهم في تقليل الضغوط النفسية عليها.
ودعـــت الباحثة في دراســـتها التي حملت 
عنـــوان ”الضغـــوط التـــي تتعرض لها أســـر 
الأطفـــال المعاقيـــن ذهنيا وعلاقتهـــا بالدعم 
الاجتماعي والتوافـــق الزواجي في المجتمع 
إلى تنظيـــم ورش وندوات ودورات  الكويتي“ 
تدريبيـــة تشـــرح للأســـر كيفيـــة التعامل مع 

الضغوط النفسية داخل الأسرة.

باختصارولادة طفل معاق تؤثر على توافق الزوجين

  

} في الأسبوع الماضي، خضعت إحدى 
العارضات الأميركيات للتحقيق من قبل 

شرطة لوس أنجلس بسبب مشاركتها 
لصورة امرأة عارية مع أصدقائها عن 

طريق تقنية ”سناب تشات“، وكانت السيدة 
الضحية وهي في العقد السابع من عمرها، 

تغير ملابسها في غرفة الملابس بإحدى 
مراكز اللياقة البدنية من دون أن تدرك بأن 

هناك عينا ترصدها وتلتقط لها صورة 
(شخصية جدا) لتشاركها بعد ذلك مع 

أصدقائها، حيث تسربت من بين أيديهم 
وضحكاتهم لتحتل أكثر من موقع على 

الإنترنت في غضون وقت قصير جدا!
وكانت العارضة داني ماذرز قد تقاسمت 

صورة السيدة المنكوبة وهي عارية، 
مناصفة مع صورتها وهي تضع كفها على 

فمها دهشة واستنكارا مع تعليق ساذج 
يقول ”إذا لم أستطع أنا تحمل رؤية هذا 

الشيء، فلن تفعله أنت أيضا“، للتعبير عن 
اشمئزازها من مشهد المرأة المسنة، فقط 
لأنها (هي شخصيا) مازالت شابة وجميلة 

ومتهورة إلى الحد الذي تستهين فيه 

بكرامة إنسانة لم تسئ إليها بشيء.
بعد أن أدركت الفتاة المتهورة خطأها، 
حذفت الصورة وكتبت اعتذارا عن فعلتها، 

إلا أن الانتقادات تصاعدت من جميع 
الأوساط لهذا الفعل القبيح، الأمر الذي 

اضطرّ مسؤوليها إلى إيقافها عن عملها 
كمقدمة لإحدى البرامج الإذاعية المنوعة، 

إلى أجل غير مسمى، ومنعت أيضا من 
دخول جميع مراكز اللياقة البدنية في لوس 

أنجلس ووصف البعض سلوكها بالمروّع 
وبأنه قد يعرض خصوصية مرتادي هذه 
المراكز للانتهاك، خاصة بأن هناك قواعد 

تلزم أعضاء النوادي الرياضية بعدم 
استخدام الهواتف النقالة والصور في غرف 

تغيير الملابس. ولحسن حظ العارضة 
بأن الضحية سيئة الحظ تم تصويرها من 

ظهرها، حيث لا يتسنى لمن يطالع صورتها 
العارية التحقق جيدا من ملامحها وإلا لكان 

على ماذرز أن تخضع لحكم بالسجن مدته 
ستة أشهر فقط! وليس خسارتها لوظيفتها 

(مؤقتا) كما هو الحال في الوقت الراهن.
اعتذرت داني عن سلوكها ووصفته 
بالأرعن والغبي وبأنها تشعر بالخجل 
من نفسها، وادّعت بجهلها لاستخدام 

برنامج ”سناب تشات“ وأنها كانت تقصد 
مشاركة الصورة مع صديقتها ولا تعرف 

كيف فقدت السيطرة على بريدها، فظهرت 
الصورة على العام! الأمر الذي خفف من 

حدة الانتقادات التي وجهها لها البعض من 
آلاف المتابعين لها على تويتر وفيسبوك، 
لكن إحدى السيدات التي اطلعت مصادفة 

في تويتر على صورة المرأة العارية في 
معرض انتقاد داني، عبّرت عن أسفها بأن 
رواد المواقع الإلكترونية كانوا قد تداولوا 

صورة المرأة المسكينة وما تعرضت له من 
انتهاك، وأسهموا في الترويج للصورة على 
نطاق واسع من دون أن يعوا حجم الإساءة 

التي تسببوا بها للسيدة السبعينية من 
دون قصد.

هذه الحادثة يمكن أن تتكرر يوميا 
وأن تمر من دون أن نشعر بها، فقط لأن 
من يقومون بمثل هذه الأفعال الجبانة 

أناس عاديون وليسوا في مستوى شهرة 
داني، لكن ما يثير الدهشة حقا هو المواد 

القانونية المتسامحة مع مثل هذه الأفعال؛ 
فالقانون الأميركي في مثل هذه الحالة كان 
سيكتفي بتوقيع عقوبة مدتها ستة أشهر، 

بأقصى حدّ، شرط أن تتوفر عناصر التشهير 
بالضحية، ولأن ملامح السيدة السبعينية 

لم تظهر بشكل واضح في الصورة، سقطت 
العقوبة عن الفاعلة. قانون ظالم، وتقنية 

مرعبة لا ندري إلى أي وحل ستأخذنا!

ستة أشهر عقوبة القتل العمد

 ،

أحمد عامر عبداالله

} القاهــرة – طوال أيـــام العيد التي تبدأ من 
صباح يوم وقفة عرفات، وتستمر على امتداد 
أربعة أيـــام وربما أكثر، يمـــارس مواطنو كل 
الـــدول العربيـــة، والذين يعيشـــون في مصر 
حاليـــا، عادات خاصة بهم، نابعة من ثقافاتهم 
وموروثاتهم، فطقوس العيد في مصر تختلف 
عمّا في سوريا أو العراق أو ليبيا أو اليمن أو 

غيرها من الدول العربية.
تطـــارد الذكريـــات الأســـر التـــي هاجرت 
مـــن مختلـــف الـــدول العربيـــة إلـــى القاهرة 
وضواحيها، وتبلغ ذروتهـــا أيام العيد، حيث 
يجول بأذهانهم شـــريط الماضـــي، فيتملكهم 
الحنيـــن إلى العـــادات والتقاليـــد التي كانوا 
يمارســـونها في مثل هذا الظـــرف من كل عام، 
والتي تخلوا عنها في الوقت الراهن، بســـبب 

الحزن على أوطانهم.
رصـــدت ”العرب“ مـــن خـــلال جولتها في 
مدينة الســـادس مـــن أكتوبر التـــي تقع غرب 
القاهـــرة، ويقطـــن بهـــا نحـــو 60 بالمئـــة من 
المواطنين العرب، ملامح حياة المغتربين في 
أيـــام عيد الأضحى والطقـــوس الخاصة التي 

يقومون بها في ظل ابتعادهم عن ديارهم.
العطـــارة  لبيـــع  صغيـــر  متجـــر  أمـــام 
والبقوليـــات بإحـــدي بنايـــات الســـادس من 
أكتوبر، جلس العراقـــي موفق جبار (58عاما) 
على كرســـي خشبي، وقد استقبلني بابتسامة 
ترحيـــب، وعندمـــا عرّفتـــه بهويتي، وســـألته 
عـــن كيفيـــه احتفالـــه بالعيد، تغيـــرت ملامح 
وجهـــه، وبعد صمت طال لبعـــض الوقت، قال 
”كنـــا في حـــي العدل ببغـــداد، عندمـــا يقترب 
عيد الأضحى، نجهـــز الأضحية التي ننحرها 
ونوزعهـــا علـــى الأهـــل والجيـــران، ونتبادل 

التهاني مع بعضنا“.

ويتذكـــر موفق اليوم الذي ترك فيه العراق 
في 30 أغســـطس 2006، والذي يتزامن مع أيام 
عيـــد الفطـــر، وهذا هـــو العيد العاشـــر الذي 
يقضيه مع أســـرته المكونة من زوجته وثلاثة 

من أبنائه بعيدا عن بغداد.
قائـــلا ”نتأثر  وأضـــاف موفـــق لـ“العرب“ 
كثيـــرا في أيام العيد بســـبب تذكر أيام بغداد 
الجميلة وشـــدة الحنين إليهـــا، وما يعوضنا 
عن ذلك ســـوى احتواء الجيران لنا خلال هذه 
الأيام، فمعاملة الأخوة المصريين تسد الفراغ 
العاطفي لدينا، وتصبّرنا على تحمل الغربة“.

ويشـــهد ميـــدان الحُصَـــري وســـط مدينة 
الســـادس مـــن أكتوبر، والذي يقع به مســـجد 
الشـــيخ الحصري، أحـــد كبار قارئـــي القرآن 
الكريـــم الراحلين، حـــراكا على غيـــر المعتاد 
لكونه ســـوقا تجارية تحوي العديد من محال 
بيـــع الملابس التي تناســـب مختلـــف الفئات 
الجاليات العربية للتسوق  العمرية، وتقصده 
بســـبب انخفاض الأســـعار مقارنـــة بالمراكز 

التجارية الكبرى.
وبنظرة عابـــرة يمكن تحديد الجنســـيات 
العربيـــة من ملابســـها المميـــزة، أو تفاصيل 
الملامـــح  عـــن  المختلفـــة  الوجـــوه  ملامـــح 
المصرية، وعنـــد الاقتراب من إحدى الأســـر، 
حيث كانـــت الزوجة تقـــوم باختيار فســـتان 
يناسب طفلتها ذات الثمانية أعوام، وقد وقف 
الـــزوج أبو عبدالرحمن حاضنـــا طفلا آخر لم 
يكمل عامـــه الأول بعـــد، حدثنا قائـــلا ”أتينا 
للتسوّق واشتراء بعض الملابس حتى ندخل 

الفرحة على قلوب الأطفال“.
متســـائلا ”عـــن أي عيد  وقـــال لـ“العرب“ 
ســـنتحدث؟ نحن عيدنا الحقيقـــي، هو اليوم 
الـــذي تتوقف فيه الحروب والمعارك الداخلية 
في ليبيا، ويعود كل شيء كما كان، ونعود إلى 
الوطن، فكيـــف نفرح بالعيد والدموع لا تفارق 
عيون والـــدي ووالدتي منذ أن تركنا بيتنا في 

طرابلس؟“
وأكمل ”هذا هـــو العيد الخامس الذي يمر 
علينا بعيدا عـــن الأقارب والأهـــل والجيران، 
فكل أســـرة من عائلتنا تعيش في بلد مختلف، 
وعندما نجتمع في بيتنا من جديد سيكون هذا 

اليوم عيدنا جميعا“.

على بعد أمتار قليلة يجلس السوري سامر 
أبوعنبة، رجل خمسيني، أمامه طاولة، صُفَّت 
عليها أصناف مختلفة من الحلويات الشامية، 
التي تعدهـــا زوجته في المنزل، يقول متحدثا 
عـــن العيد إنـــه يكتفي بأداء صـــلاة العيد، ثم 
يرجـــع إلى المنـــزل، فيخلد إلـــى النوم، كي لا 
يشـــاهد دموع زوجته التـــي لا تتوقف في هذا 
اليوم، فمنـــذ مغادرة أفـــراد عائلته لحي باب 
النيرب في حلب، وفي كل مناســـبة تمر عليهم 
تتوســـع الجراح التي بداخلهم، وفي المســـاء 
يخرج ســـامر مع زوجته وابنتيه حتى يخفف 

عنهن الحزن بالتنزه في الحدائق العامة.
وفـــى إحدى المقاهي أو ”الكافيهات“ التي 
تزخـــر بهـــا منطقـــة الحصري كانـــت تجلس 
مجموعـــة مـــن الشـــباب العراقييـــن يدخنون 
الشيشـــة، وحول طقوس الشـــباب فـــي كيفية 
قضـــاء العيد قـــال منـــذر العوضـــي 24 عاما 
لـ“العرب“ متحدثا ”ســـأقضي طوال النهار في 
النوم، وفي المساء أتصل بالأصدقاء ونتجمع 
بالمقهى، ندخن الشيشـــة ونلعـــب الطاولة أو 
الورق (الكوتشينة)، وإذا مللنا الجلسة، نخرج 

لنتجـــول في المراكز التجاريـــة، ثم نعود إلى 
المقهى مرة ثانية“.

وقـــال مالـــك حســـين (27 عامـــا) ”أحرص 
كل عيـــد على الاتصـــال بأقاربـــي وأصدقائي 
للاطمئنان عليهم، ثـــم أقضي باقي الأيام بين 
التنزه فـــي الأماكـــن العامـــة، والمقهى الذي 

يجمعني بأصدقائي العراقيين“.
بالرغـــم من أن القاهرة تزخـــر بالعديد من 
الأماكن الترفيهية، التي يفضل الناس زيارتها 
فـــي الأعيـــاد، كالأهرامات وحديقـــة الحيوان 
بمحافظـــة الجيـــزة، ومنطقـــة كورنيش النيل 
وبرج القاهرة والقلعة، بالإضافة إلى الحدائق 
العامـــة والمتنزهات المنتشـــرة بكثرة، إلا أن 
أغلب العرب المغتربين لا يرتادونها ويمكثون 

طوال أيام العيد داخل المنازل.
قالت الســـورية ضحي أحمد ”ينزل والدي 
وشـــقيقي لأداء صـــلاة العيـــد في المســـجد 
القريب من حي البشاير، الذي نقيم فيه بمدينة 
6 أكتوبر، لكننا لا ننتظرهما بالحلوى كما كنا 
نفعل فـــي حمص، ونـــادرا ما نخرج بســـبب 

الزحام، ونفضل قضاء العيد في المنزل“.

وتتذكر ضحى، التي تعمل مُعلّمة مساعدة 
بالمدرســـة المصريـــة الرائـــدة للغـــات، أيام 
طفولتها في العيد قائلة ”كانت أســـرتي تقيم 
في حمـــص بجانب المشـــفى الوطني، ونحن 
ستة أشقاء (أربع فتيات، وشابان)، وفي اليوم 
الأول من العيد كان والدي وشقيقاي يخرجون 
لأداء صـــلاة العيـــد، وأبقـــى أنـــا ووالدتـــي 
وشـــقيقاتي في انتظارهم لنقدم لهم المعمول 
وقُـــرص العيـــد، ونجلـــس ســـويا لاســـتقبال 

الضيوف من الأهل والأقارب“.
حاولـــت ضحـــى (32 عاما)، منـــع دموعها 
وهي تقـــول في ختام حديثها ”لـــم يعد العيد 
عيـــدا بعد فـــراق الوطن، ويكفينا إحساســـنا 
بالأمـــان في مصر بعيدا عـــن أصوات القصف 

ودوي المدافع�.
وتتفق معهـــا زميلتها فـــي العمل نيرمين 
يونـــس (22عاما)، حيث تقـــول ”هذا هو العيد 
الرابع لي الذي أقضيه في مصر مع أســـرتي، 
إننا لا نخرج من المنزل طوال أيام العيد مثلما 
كنـــا نفعل في ســـوريا، فلا يوجد لنـــا أقرباء 
لزيارتهم، لذلك نكتفي بتذكر الأيام الخوالي“.

ــــــرت الحروب وثورات الربيع العربي الملايين من الناس على الهجرة، فتركوا الأوطان  أجب
والديار التي قضوا فيها أفراحا وأتراحا لا تبارح أذهانهم، وحُرموا من ممارسة عاداتهم 

وتقاليدهم، حتى في مناسبات الأعياد.

[ العيد الحقيقي هو توقف الحروب والعودة إلى الديار [ الأسر المهاجرة يكفيها الإحساس بالأمان
العرب في القاهرة.. العيد يجتر الحنين إلى الوطن

بأي حال عدت يا عيد

القاهرة تزخر بالأماكن الترفيهية، 

التي يمكن زيارتها في الأعياد، إلا 

أن العرب المغتربـــين لا يرتادونها 

ويمكثون داخل المنازل
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زيدان: حرمان ريال مدريد من التعاقدات قرار عبثي
[ فيفا رفض الاسئتناف الذي تقدم به ريال وجاره اللدود أتلتيكو

رياضة

} مدريد - انتقد مدرب ريال مدريد الأسباني 
النجم الدولي الفرنســـي الســـابق زين الدين 
زيدان قرار الاتحـــاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
بحرمان فريقه من إجراء أي تعاقدات لمدة عام 
بســـبب مخالفته قواعد التعاقـــد مع اللاعبين 
الأجانـــب القاصرين وبينهم ابنه، معتبرا إياه 

”عبثيا“. 
ورفض فيفـــا الخميس الاســـئتناف الذي 
تقدم بـــه ريال وجـــاره اللـــدود أتلتيكو وأكد 
منعهمـــا من شـــراء لاعبين جدد خـــلال فترتي 

الانتقالات الشتوية والصيفية في 2017. 
وعوقـــب الناديان فـــي 14 ينايـــر الماضي 
بمنعهمـــا مـــن ضـــم لاعبـــين جـــدد لفترتـــين 
متتاليتـــين لمخالفتهما الشـــروط فـــي انتقال 
اللاعبـــين القاصريـــن علـــى غـــرار مواطنهما 
برشـــلونة في 2014. وإضافـــة إلى ذلك، فرض 
الفيفا على ريـــال مدريد غرامة بقيمة 822 ألف 
يورو، وعلى أتلتيكو غرامة تصل إلى 328 الف 
يورو، و“لديهما مهلة 90 يوما لتسوية أوضاع 
اللاعبـــين القاصرين“. واثنان من لاعبي زيدان 
الأربعة الذين يلعبون في أكاديمية ريال مدريد 
كانا من بين اللاعبين الـ39 الذين حقق بشأنهم 
فيفـــا وتوصل فـــي النهاية إلـــى معاقبة ريال 
بســـبب مخالفته القوانـــين المتعلقة باللاعبين 
الأجانـــب الذين لا تجـــاوز أعمارهم الـ18 عاما 

في 8 حالات.
ولم يكن زيـــدان راضيا بطبيعة الحال عن 
حرمانه من إجراء التعاقدات حتى يناير 2018 
إلا في حـــال حكمت محكمة التحكيم الرياضي 
لمصلحـــة النادي الملكي، وقـــد تحدث عن الأمر 
الجمعـــة عشـــية لقاء الجـــار أوساســـونا في 
الـــدوري المحلي قائلا ”أنـــا لا أفهم الأمر بتاتا 
وهذا يزعجني. بإمكانـــي التحدث عن أولادي 
الذين ولدوا وعاشـــوا طيلة حياتهم هنا. ومن 

السخيف ألا يتمكنوا من لعب كرة القدم“. 

وواصـــل ”مـــا يجـــب أن نفعلـــه الآن هـــو 
الانتظار على أمل أن تحل هذه المسألة بأسرع 

وقت ممكن“. 
وينـــص القانـــون علـــى منـــع اللاعبـــين 
القاصريـــن من الانتقال إلى فريـــق أجنبي إلا 
في ظروف استثنائية محدودة والانتقال لا يتم 
في هـــذه الحالة إلا بعـــد موافقة لجنة خاصة 

في فيفا. 
ويمكن القول إن أبناء زيدان يلبون المعايير 
الاســـتثنائية التي تسمح لهم باللعب مع ريال 
مدريـــد لأن النجم الدولي الفرنســـي الســـابق 
انتقـــل إلـــى العاصمة الأســـبانية منـــذ 2001 
حين وقـــع عقد انتقاله إلى ريال من يوفنتوس 
الإيطالـــي وهو يعيش هناك مـــع عائلته. وأكد 
الفرنســـي زين الدين زيدان عـــودة المهاجمين 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو والفرنســـي 
كريم بنزيمة إلى صفوف الفريق بعد تعافيهما 

من الإصابة. 
وقال زيـــدان في مؤتمـــر صحافي ”جميع 
اللاعبـــين أصبحوا جاهزين، وهو خبر ســـار 

بالنسبة إلي“. 

وأصيـــب رونالـــدو بالفخـــذ فـــي المباراة 
النهائيـــة لكأس أوروبـــا التي تـــوج منتخب 
البرتغـــال بطلا لها للمرة الأولـــى في تاريخه 
بفوزه على مضيفه الفرنسي 1-0 بعد التمديد 

في العاشر من يوليو الماضي.
وتابع زيدان ”رونالدو يعود بعد الإصابة، 
وهو ســـعيد بذلـــك. إنها مباراتـــه الأولى بعد 
60 يومـــا مـــن دون لعـــب، وبالتالـــي يجب أن 
نمنحه الوقت، أنا سعيد لعودته وهو سيلعب 
السبت“. من جهته، شـــارك بنزيمة لمدة ساعة 
في الكأس الســـوبر الأوروبية ضد إشـــبيلية 
(3-2 بعـــد التمديـــد) مطلـــع الشـــهر الماضي، 
ثم غاب لمدة شـــهر بســـبب إصابة في الفخذ. 
وأوضح المدرب الفرنســـي ”لا يمكنني أن أؤكد 
مشـــاركة بنزيمـــة، ولكنـــه بحال جيـــدة وهذا 
الأهـــم“، مضيفا ”ســـيكون مـــع المجموعة غدا 
وســـنرى كيف ســـنبدأ المباراة“. من جهته أكد 
لويس أنريكي مدرب برشـــلونة بطل أسبانيا 
أن نجـــم الفريـــق الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
بـــات جاهزا لكنـــه قد لا يغامر بإشـــراكه أمام 
ألافيس الســـبت. ويعاني ميســـي من آلام في 

الحالب الأيسر تتطلب خفض وتيرة تدريباته 
فـــي الأيـــام المقبلـــة. وقـــال أنريكـــي ردا على 
ســـؤال حول جهوزية ميســـي ”أجل“، مضيفا 
”خلال الأســـبوع كان قادرا على المشـــاركة في 
التدريبات مع الفريق وبشـــكل منفرد أيضا“. 
وتابع ”ســـنركز على حاجة الفريق ونتأكد من 

أن اللاعب في أفضل حالاته“.
ويملـــك أنريكي خيـــارات كثيـــرة في حال 
اســـتمر غيـــاب ميســـي عبر إشـــراك الشـــاب 
باكو الكاســـير الآتـــي من فالنســـيا مقابل 33 
مليـــون دولار، والتركـــي أردا تـــوران ودنيس 
ســـواريز. وكان برشـــلونة أعلن قبـــل أيام أن 

”الفحوصـــات التـــي أجراهـــا ليـــو الاثنين 
(الماضـــي) أكـــدت معاناتـــه مـــن آلام فـــي 
الحالب الأيســـر“. وتابـــع ”من المفضل أن 

يخفض وتيرة التدريبات في الأيام 
المقبلة وجهوزيته تعتمد على تطور 
حالتـــه“، دون أن يحـــدد مدة غيابه. 

وغاب ميســـي (29 عاما) عن مباراة الأرجنتين 
وفنزويلا الأربعاء الماضي في تصفيات أميركا 

الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018.

وصف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير 
ــــــة الفيفا  ــــــادي ريال مدريد عقوب الفني لن
بحرمــــــان ناديه مــــــن التعاقــــــدات لفترتي 
ــــــر ارتكاب مخالفات  انتقالات قادمتين، إث
سابقة بشــــــأن التعاقد مع بعض اللاعبين 
القصّر بالعقوبة غير العادلة، موضحا أنه 

يثق في قرار محكمة التحكيم الرياضية.

 إجراءات غريبة

الغرفـــة  أكـــدت   - (سويســرا)  زيوريــخ   {
القضائيـــة التابعـــة للجنة الأخلاق المســـتقلة 
فـــي الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“، 
أنها ســـتفتح إجراءات رســـمية ضد الرئيس 
السابق السويسري جوزيف بلاتر ومساعديه 
الســـابقين الفرنســـي جيروم فالـــك والألماني 

ماركوس كاتنر. 
وأوضح نائب رئيـــس الغرفة دجيمباراي 
بورنغـــار فـــي بيـــان أن غرفته ”ســـتحقق في 
انتهاكات محتملة للمـــادة 13 (القواعد العامة 
والســـلوك) والمـــادة 15 (الـــولاء) والمـــادة 19 
(النزاعات والمصالح) والمادة 20 (تقديم وقبول 
الهدايا والمنافع الأخرى) والمادة 21 (الرشـــوة 
والفســـاد) من قانون الأخلاق فـــي الفيفا، في 
ســـياق الرواتب والمكافـــآت التي حصل عليها 
بلاتر وفالك وكاتنـــر، وأيضا الأحكام الأخرى 
الواردة في عقود الأشـــخاص الثلاثة“. وتابع 

”فضلا عن ذلك، فإن الغرفة ســـتحقق في خرق 
محتمل للمادة 16 (السرية) من قبل كاتنر“. 

وذكرت لجنة القيم بـ“الفيفا“ أن التحقيقات 
الجديدة ستتركز حول خمس مخالفات تتعلق 
بالرواتـــب والمكافآت التي تلقاها المســـؤولون 

السابقون خلال عملهم في الفيفا.
وكان الاتحـــاد الدولي قد أعلن في 3 يونيو 
الماضـــي، أن رئيســـه الســـابق جوزيف بلاتر 
والمساعدين السابقين له فالك وكاتنر تقاسموا 

80 مليـــون دولار من أجل ”الثراء الشـــخصي“ 
عبر عقود وتعويضات خلال الأعوام الخمسة 

الماضية. 
وأوضـــح أنه ســـلم هـــذه المعلومـــات إلى 
القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء 
الأميركـــي، مبـــرزا أن ”هناك عقـــودا تتضمن 
البعض من التدابير التـــي يبدو أنها انتهاكا 
وذلك بخصوص نظام  للقانون السويســـري“ 

التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين. 
وتابـــع الاتحـــاد الدولي ”يبـــدو أنه جهد 
منســـق من قبل المســـؤولين الثلاثة السابقين 
الكبـــار مـــن أجل الثـــراء من خـــلال الزيادات 
الســـنوية فـــي الرواتـــب والمكافـــآت المرتبطة 
بـــكأس العالم وتعديلات أخـــرى، حيث وصل 
المجمـــوع إلـــى 80 مليـــون دولار علـــى مـــدى 

السنوات الخمس الماضية“.
وأعطى الفيفا أمثلة ”فـــي 30 أبريل 2011، 
حظي الســـيدان فالـــك (الأمين العـــام) وكاتنر 
(الأمين العام المســـاعد) بتمديـــد عقديهما لمدة 
8.5 أعوام حتى 2019“ مع ”تعويضات ســـخية 
فـــي حال رحيلهما تدفع كاملة تصل حتى 17.8 
مليـــون دولار و9.9 مليون دولار على التوالي، 
في حـــال توقف عملهمـــا مع الفيفـــا، وإذا لم 
تتم إعـــادة انتخاب بلاتر رئيســـا. وفي الأول 
من ديســـمبر 2010 تسلم الســـادة بلاتر وفالك 
وكاتنـــر 23.4 مليون دولار كمكافآت خاصة عن 
نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا“، 
والتي ”منحت بمفعول رجعي- أربعة أشـــهر 
بعـــد نهاية كأس العالم- وعلـــى ما يبدو دون 

وجود أي عقد ينص على دفع هذه الأقساط“.
يذكـــر أن بلاتـــر موقوف حاليا لمـــدة أربع 
ســـنوات عن ممارســـة أي نشـــاط يتعلق بكرة 
القدم، وهي الدفعة الشـــهيرة بقيمة 1.8 مليون 
يورو لرئيس الاتحاد الأوروبي ميشال بلاتيني 
الموقـــف بدوره بســـبب القضية ذاتهـــا، وذلك 
نظير عمل استشـــاري قام بـــه لصالح فيفا في 
الفترة بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب. 
ومـــن جهتـــه، أقيـــل فالك مـــن منصبه في 
الاتحاد الدولي بســـبب قضية بيـــع تذاكر في 
السوق السوداء وأوقف 12 عاما عن تعاطي أي 
نشـــاط مرتبط بكرة القدم، أما كاتنر فأقيل في 
23 مايو الماضي من منصبه كمدير مالي وأمين 
عام مساعد بمفعول فوري بسبب ”انتهاكات“ 

مرتبطة بوظيفته بعد إجراء تحقيق داخلي.  مستقبل مجهول

الاتحاد الدولي يفتح إجراءات قضائية ضد بلاتر

التحقيقات  أن  القيم ذكرت  لجنة 

تــتــركــز عــلــى خــمــس مــخــالــفــات، 

التي  والمكافآت  بالرواتب  تتعلق 

تلقاها بلاتر وفالك وكاتنر

◄

بمنعهمـــا  عوقبـــا  مدريـــد  قطبـــا 

مـــن ضـــم لاعبـــين جـــدد لفترتين 

متتاليتين، لمخالفتهما الشـــروط 

في انتقال اللاعبين القصر

◄
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باختصار

◄ يجهز مدرب الوداد المغربي 
جون توشاك لمفاجآت كبيرة قصد 

منافسه نادي الزمالك المصري، 
حين يلاقيه الجمعة المقبل على 
ملعب برج العرب في إطار ذهاب 

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

◄ حسم نادي الدفاع الجديدي 

تعاقده مع الحارس عزيز الكيناني، 
بعدما تزايدت الضغوط على 

الحارس عبدالحق الزومي مع 
انطلاق الموسم وتحميله مسؤولية 

قبول 4 أهداف أمام اتحاد طنجة 
وهدف أمام نادي سوق السبت.

◄ أعلن الاتحاد القطري لكرة 
القدم، الجمعة، عن اتفاقه مع رابطة 

الدوري الإيطالي للمحترفين على 
استضافة الدوحة مباراة السوبر 

الإيطالية بين يوفنتوس وميلان في 
23 ديسمبر المقبل.

◄ حمّل لاعب المنتخب العراقي 

ونادي الشرطة سابقا يونس 
عبد علي راضي شنيشل مدرب 

المنتخب، مسؤولية خسارة الفريق 
أمام أستراليا والسعودية في الدور 
الحاسم من تصفيات مونديال 2018.

◄ ستتاح للجمهور اللبناني فرصة 

الاستمتاع بمشاهدة لاعبين عالميين 
سبق أن تركوا بصمات في ملاعب 

كرة القدم العالمية، عندما يواجهون 
قدامى لاعبي منتخب لبنان في 
مباراة استعراضية على ملعب 

جونية البلدي في شمال بيروت.

◄ غادرت بعثة المنتخب السعودي 

للناشئين لكرة القدم، الجمعة، إلى 
مدينة جوا بالهند للمشاركة في 

نهائيات كأس آسيا 2016 المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم، والمقرر أن 

تنطلق يوم 15 سبتمبر الجاري.

} كوالالمبور - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
إطلاق بطولة كأس التضامن، وستســـتضيف 
ماليزيا نســـختها الأولى من 2 إلى 15 نوفمبر 

المقبل. 
وأوضـــح الاتحـــاد الآســـيوي أن البطولة 
الجديدة تضم مجموعة من المنتخبات النامية 
في قارة آسيا، حيث تمنحها الفرصة من أجل 
خوض مباريات دولية تنافسية بعد خروجها 
من المنافســـة في تصفيـــات كأس العالم 2018 
في روســـيا وتصفيـــات كأس آســـيا 2019 في 

الإمارات. 
وأشـــار إلى أنه ســـيتم في كأس التضامن 
الآســـيوي التركيز على التطوير من خلال رفع 
فرص المنافسة على المستوى الدولي، وتوفير 
فرص التطويـــر والتدريب، مـــن خلال تطوير 

المدربين والحكام والتحليل الفني. 
ويعكس شـــعار البطولة القيم الأساســـية 
لهـــا، وهي الوحدة والقـــوة والروح الجماعية 

والتضامن والطاقة.
وتشـــارك فـــي منافســـات هـــذه البطولـــة 
المنتخبـــات التـــي خرجـــت مـــن التصفيـــات 
المشـــتركة لـــكأس العالـــم 2018 وكأس آســـيا 
2019، وهـــي بروناي وماكاو ومنغوليا ونيبال 
وباكســـتان وســـريلانكا، وســـتنضم إليها 3 
منتخبـــات أخرى بعد نهايـــة الدور الثاني من 

ملحق تصفيات كأس آسيا. 
وقـــال رئيـــس الاتحاد الآســـيوي الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم ”كأس التضامن الآسيوي 
تعتبر مبادرة مثيرة من أجل تطوير المنتخبات 
الوطنية في قارة آســـيا، والاتحاد الآســـيوي 
متلهـــف لإطلاق هذه البطولـــة الجديدة، حيث 
أننـــا نتطلـــع لتحقيـــق أحد الأهـــداف المهمة، 
وهذا ما جعل المنتخبات الآســـيوية أقوى على 

المستوى العالمي“. 
وتابـــع ”ســـتمنح بطولـــة كأس التضامن 
الآســـيوي الفرصـــة للمنتخبـــات الوطنية من 
أجل خـــوض مباريات دولية تنافســـية خلال 
فتـــرة خالية من المنافســـات ضمن مســـابقات 

الاتحادين الدولي والآسيوي“.
ومن ناحية أخرى أعلن الاتحاد الأســـيوي 
لكرة القدم اختيار الأردن لاســـتضافة نهائيات 
كأس آســـيا للسيدات 2018، وذلك للمرة الأولى 

في منطقة الشرق الأوسط.

الاتحاد الآسيوي يطلق 

بطولة جديدة

السبت 2016/09/10 - السنة 39 العدد 10392

«أعـــرف أن اللعب في أوروبا يختلف عنه في أفريقيا، لكن رغم ذلك أنا واثق من النجاح، وســـأبذل 

كل ما في وسعي لأتألق في صفوف فريقي الجديد، وأحقق معه الهدف المنشود}.

 هيثم الجويني 
لاعب نادي تينيريفي الأسباني

«تعاقدت مع نهضة بركان مؤخرا، ومازال أمامي الوقت من أجل تكوين فريق جيد. نحاول رفقة 

الجهاز الفني، وضع أسلوب عملي للاعبين الذين أشكرهم على احترافيتهم}.

رشيد الطاوسي
 مدرب فريق نهضة بركان المغربي

◄ أوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم لاعب شاندونغ 

ليونينغ الصيني جين جينغداو لسقوطه 
في فحص المنشطات أثناء مشاركته 

مع فريقه في دوري أبطال آسيا الشهر 
الماضي. وصدر الإيقاف المبدئي من قبل 

رئيس لجنة الانضباط، وحرم اللاعب 
بالتالي من المشاركة في أي نشاط متعلق 

بكرة القدم لمدة 60 يوما، 
وهي فترة قابلة للتمديد 

30 يوما. ويحق للاعب 
الصيني طلب فحص 

العينة الثانية بحسب 
تعليمات مكافحة 
المنشطات، وبعد 
نهاية التحقيق 

ستقوم لجنة 
الانضباط 

باتخاذ القرار.

متفرقات

◄ توج أنيس المحمودي، لاعب الترجي 
الرياضي التونسي، بلقب هداف مونديال 
الأندية لكرة اليد. وجاء تتويج المحمودي، 
بعدما سجل 23 هدفا من أصل 31 محاولة. 

وجاءت أهداف المحمودي بواقع 13 هدفا 
في مرمى سان جرمان، و5 

أهداف في مرمى توباتي 
البرازيلي، و5 أهداف 

في مرمى لخويا القطري. 
كما حصل حارس الترجي، 

مروان مقايز، على أفضل 
ثاني حارس في البطولة، 
بعدما تصدى لـ32 كرة، خلال 

الثلاث مباريات التي خاضها 
ضد باريس سان جرمان، 

وتوباتي البرازيلي، 
ولخويا 
القطري.

اك الشـــاب 
يا مقابل 33
ران ودنيس 
بـــل أيام أن 
و الاثنين
لام فـــي
ضل أن 

م
ر

ه. 
ة الأرجنتين 
يات أميركا 

في مرمى سان
أهداف في 
البرازيلي، و
في مرمى لخ
كما حصل حار
مروان مقايز، ع
ثاني حارس في ا
كرة بعدما تصدى لـ32
الثلاث مباريات التي
ضد باريس سان
وتوباتي

◄ انضم العملاقان شاكيل أونيل 
والصيني ياو مينغ برفقة صانع الألعاب 

آلن إيفرسون إلى قاعة مشاهير دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك 

من ضمن 10 أشخاص تم تكريمهم على 
إنجازاتهم في هذه اللعبة. وانضمت 

إلى هذا الثلاثي الذي ترك بصمته في 
ملاعب الدوري الأميركي بطلة 

دوري السيدات أربع مرات 
شيريل سووبس، والحكم داريل 

غارستون ومدرب جامعة 
ميشيغين ستايت طوم إيزو، 
ومالك شيكاغو بولز جيري 

رينسدورف، واللاعبان 
الراحلان زيلمو بيتي (لعب 

في الدوري من 1962 حتى 
1975) وكامبرلند بوزي (لعب 

من 1911 حتى 1946).

ملاعب 
دوري 
شيري
غا

في
75
من

ق ي ي ر
60 يوما،
للتمديد
للاعب 

حص 
حسب 

ة 
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معركة متجددة بين مورينيو وغوارديولا في ديربي مانشستر
[ ليستر يخطط لإنجاز غائب منذ 16 عاما في ليفربول [ مهمة سهلة لتشيلسي أمام سوانزي سيتي

} لندن - تشـــهد مباراة الديربي المرتقبة بين 
مانشســـتر يونايتد وجاره اللدود مانشســـتر 
سيتي، السبت، في المرحلة الرابعة من بطولة 
الـــدوري الإنكليزي لكرة القـــدم، مواجهة بين 
أكثر أندية المسابقة إبراما لصفقات من العيار 
الثقيل هذا الموســـم، غير أن تلك التعاقدات لن 

تكون جميعها موجودة على أرض الملعب. 
ورغم انطلاقة الفريقين المثالية في المسابقة 
هذا الموســـم عقب انتصارهما في مبارياتهما 
الثـــلاث الأولى، إلا أن الكثير من الأضواء بدت 

مسلطة على مدربيهما الجديدين. 
ويتربـــع الفريقـــان على القمـــة، ويتصدر 
ســـيتي البطولـــة المحليـــة بعـــد 3 انتصارات 
متتالية بفارق الأهداف عن جاره وعن تشلسي 
أيضـــا، لكـــن معنويـــات يونايتد تبـــدو أكثر 
ارتفاعا بعـــد الانتصارات الأربعة التي حققها 
حتى الآن إذ سبق له أن فاز بدرع المجتمع على 

حساب بطل الدوري ليستر سيتي 1-2.
وإضافـــة إلـــى هـــذه الانتصـــارات، أكمل 
يونايتد صفوفه بضم لاعبه السابق الفرنسي 
بول بوغبـــا من يوفنتـــوس الإيطالـــي مقابل 
رقم قياســـي جعله أغلى لاعب في العالم (105 
ملايـــين يورو)، لذلـــك ينتظر منـــه ملعب أولد 
ترافـــورد الســـبت الكثير بعد أن بلـــغ مرحلة 
النضوج على حد سواء مع منتخب بلاده ومع 
الـــذي احتكر اللقب  فريق ”الســـيدة العجوز“ 

الإيطالي في المواسم الخمسة الأخيرة. 
ويخوض فريق مانشســـتر يونايتد اللقاء 
بصفوف مكتملة تماما، ويعول مدربه الجديد 
البرتغالي جوزيه مورينيو كثيرا على تشكيلة 
أصبحت شـــبه ثابتة بدءا من الحارس الدولي 
الأسباني دافيد دي خيا مرورا برباعي الدفاع 
الذي ســـيكون فيها العاجي إريك بايلي الوافد 
مـــن فياريال الأســـباني عنصرا أساســـيا، ثم 
بوغبا وانتهـــاء بثلاثي الهجـــوم واين روني 
والفرنســـي أنطونـــي مارســـيال والســـويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتش صاحب هـــدف الفوز 
في الوقت بدل الضائع على ليســـتر (2-1) في 

افتتاح الموسم.

قرار شجاع

فضـــل  الـــذي  مورينيـــو  غـــرار  علـــى 
الثنائـــي بوغبا-إبراهيموفيتـــش علـــى قائد 
المنتخـــب الألماني المعتـــزل مؤخرا باســـتيان 

شفاينشـــتايغر، اتخذ غوارديولا قرارا شجاعا 
وتخلـــص من حارس المنتخـــب الإنكليزي جو 
هارت، ولم يحتفظ بقائد منتخب ساحل العاج 
يايا توريه في مجموعته لدوري أبطال أوروبا. 
ولا تقتصـــر المواجهـــة علـــى اللاعبين في 
أرض الملعب، وإنما على المدربين اللذين يفصل 
بينهما حاجز كبير من الحساسية تجذر بشكل 
كبير وعميق عندما كان غوارديولا مشرفا على 
تدريـــب برشـــلونة الأســـباني ومورينيو على 
غريمـــه الأزلـــي ريال مدريـــد، ودفـــع بالنهاية 
الأســـباني إلى الرحيل إلى الفريـــق البافاري 

بطل ألمانيا. 
ومع قـــدوم غوارديـــولا ومورينيـــو مطلع 
الموســـم الحالـــي إلـــى قطبي مانشســـتر، بدأ 
الاهتمام بالديربي يكبر لدرجة لم يســـبق لها 
مثيل رغـــم أن هذا النوع من الديربيات يقارب 
عمـــره 100 عام التقيا خلالها 171 مرة. ويحمل 
ديربي الســـبت الرقم 172، وفاز يونايتد في 71 
مباراة، وســـيتي في 49 وتعـــادل الفريقان 51 

مرة.

قمة على ملعب موسع

يخـــوض ليفربول الحادي عشـــر (4 نقاط) 
مبـــاراة قمة مع ضيفه ليســـتر ســـيتي حامل 
اللقب وصاحب المركز التاســـع بفارق الأهداف 
عن صاحـــب الأرض، مبـــاراة قمة قـــد توازي 
بالنســـبة إلـــى الفريـــق الديربـــي المنتظر في 

المدينة الشمالية. 
واســـتبعد مدرب ليفربـــول الألماني يورغن 
كلـــوب فـــي مؤتمر صحافـــي إشـــراك المدافع 
الدولـــي الفرنســـي مامادو ســـاخو العائد من 

إيقاف بسبب مواد منشـــطة في أبريل حرمته 
مـــن المراحل الأخيرة من الموســـم الماضي ومن 
كأس أوروبـــا 2016 فـــي فرنســـا، إضافة إلى 

الإصابات. 
وقـــال ”بالتأكيد، لن يســـتطيع اللعب بعد 
فترة طويلـــة، وهذا أمر منطقـــي بعد انقطاع 
طويل أن يفكر بالعـــودة لأخذ مكانه، لكن هذا 
صعـــب عليه الآن لأن هنـــاك لاعبين آخرين في 

أفضل مستوى وأفضل منه بالتأكيد“.
وتبدو مهمة تشلسي السائر بشكل طبيعي 
بقيادة مدرب منتخب إيطاليا السابق أنطونيو 
كونتي، ســـهلة نظريا عندما يحل الأحد ضيفا 

على سوانزي سيتي. 
ويلعب الســـبت أرســـنال مع ساوثمبتون، 
وبورنمـــوث مـــع وســـت بروميتـــش البيون، 
وبيرنلـــي مـــع هـــال ســـيتي، وميدلزبـــره مع 
كريســـتال بالاس، وستوك سيتي مع توتنهام، 

ووست هام يونايتد مع واتفورد. 
وتختتم المرحلة، الاثنين، بلقاء ســـندرلاند 
الذي عـــزز صفوفه بالحارس البرتغالي مايكل 
سيموش دومينغيش من بوافيستا في صفقة 
كان يجـــب أن تتم قبل 31 أغســـطس بموافقة 

الاتحاد الدولي (فيفا)، مع إيفرتون.

ســــــتكون الأنظار شــــــاخصة صــــــوب لقاء 
الديربي 172 بين قطبي مدينة مانشســــــتر، 
يونايتد وضيفه سيتي السبت في المرحلة 
الرابعــــــة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم 
التي تشهد أيضا قمة بين ليفربول وضيفه 

ليستر سيتي بطل الموسم الماضي.

◄ قال رئيس الهيئة الممثلة لبطولات 
الدوري المحلية في الدول الأوروبية، 

إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
”يويفا“ كان خائفا بلا أي مبرر من 

الأندية الكبيرة عندما تفاوض معها 
على تعديل نظام دوري الأبطال.

◄ أوضح زلاتان إبراهيموفيتش 
مهاجم مانشستر يونايتد أنه 

يتشارك مع مدربه جوزيه مورينيو 
عقلية الفوز التي ستعيد زمن 

الأمجاد والبطولات إلى أولد ترافورد.

◄ رفض الفرنسي لوكاس ديني 
مساعي ليفربول الجادة للتوقيع 

معه، وذلك من أجل إتمام انتقاله من 
باريس سان جرمان إلى برشلونة 

بعد انتهاء إعارته في روما.

◄ رفض ألكسندر لاكازيتي، مهاجم 
ليون الفرنسي، تجديد تعاقده مع 

الفريق، خلال الفترة المقبلة. وارتبط 
لاكازيتي بالانتقال إلى صفوف 

أرسنال هذا الصيف، ولكن تم رفض 
العرض الذي وصلت قيمته إلى 29.3 

مليون جنيه إسترليني.

◄ قرر برشلونة مقاضاة سانتوس 
بعد بيع غابرييل باربوسا إلى الإنتر 

في السوق الصيفية، وذلك في ظل 
امتلاك النادي الأسباني بندا في 
عقد شراء نيمار عام 2013 يضمن 

للبلاوغرانا أولوية التوقيع مع 
”غابيغول“.

◄ ناشد 68 من الرياضيين الإيطاليين 
الـ69 الذين أحرزوا ميداليات خلال 

أولمبياد ريو، رئيسة بلدية روما من 
أجل الإبقاء على ترشح العاصمة 

لاستضافة أولمبياد 2024.

باختصار

رياضة
23 السبت 2016/09/10 - السنة 39 العدد 10392

حوار لا يتوقف

«من المهم أن نحقق لقب الليغا، هذا هو هدفنا. ومع ذلك، من الواضح أننا نسعى للفوز بكل 

شيء، ونعتقد أننا أقوياء بشكل كاف من أجل ذلك».

 غاريث بيل
 لاعب فريق ريال مدريد الأسباني

«لدينا كل ما يلزم في فريقنا، الجودة الكبيرة واللاعبون الرائعون، إن نجحنا في اللعب كفريق 

واحد، سنكون من المرشحين للفوز بكأس العالم».

دوغلاس كوستا 
جناح المنتخب البرازيلي

} روما - ســـيكون المهاجمـــان أندريا بيلوتي 
ودومينيكـــو بيراردي علـــى رأس قائمة طويلة 
مـــن الغيابات عن الدوري الإيطالي لكرة القدم، 
الذي يستأنف نشاطه مجددا بعد توقف استمر 
لنحـــو أســـبوعين بســـبب مباريـــات الأجندة 
الدولية. وأحرز بيلوتي أربعة أهداف لمصلحة 
تورينو في أول مباراتين للفريق في المســـابقة 
هذا الموســـم، قبل أن يســـجل ظهوره الرسمي 
الأول مع المنتخب الإيطالي بعدما شارك كبديل 
خلال خســـارة الفريق 1-3 أمام ضيفه منتخب 
فرنســـا وديـــا فـــي الأول من الشـــهر الجاري. 
وتعـــرض بيلوتـــي لإصابـــة عضليـــة خـــلال 
التدريبات، ليغيب عن فوز منتخب إيطاليا في 
مســـتهل مبارياتها في التصفيـــات الأوروبية 
المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا عام 2018.

غياب متواصل

يفتقد تورينو لخدمات بيلوتي خلال لقائه 
القادم بالدوري أمام مضيفه أتالانتا الأحد في 
المرحلة الثالثـــة للبطولة، كما يبدو من المرجح 
أن يتواصـــل غيابـــه عـــن الفريق فـــي لقاءين 

آخرين بالمســـابقة أمـــام إمبولي وبيســـكارا. 
ويعانـــي تورينـــو مـــن أزمة حقيقيـــة في خط 
هجومه، في ظـــل إصابة نجمـــه آدم لياييتش 
الـــذي من المحتمـــل أن يغيب عـــن الملاعب لمدة 
شهر تقريبا، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة 
المهاجـــم الفنزويلـــي جوزيـــف مارتينيز الذي 
أصيب خـــلال تعـــادل منتخب بـــلاده 2-2 مع 
ضيفه منتخـــب الأرجنتين في تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلة للمونديال. وسجل مارتينيز 
الهـــدف الثاني لفنزويلا فـــي مرمى الأرجنتين 
خـــلال اللقاء، قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر 
الملعب، ليصبح سينيسا ميهايلوفيتش مدرب 
تورينـــو الجديد مضطرا للاســـتعانة باللاعب 
المخضـــرم ماكســـيمليان لوبيز لقيـــادة هجوم 

الفريق في المباراة.
وفي المقابل، تعرض بيراردي الذي ســـجل 
ســـبعة أهداف خلال ست مباريات خاضها مع 
فريقه ساســـولو في المســـابقة المحلية وبطولة 
الدوري الأوروبي هذا الموسم، لإصابة قوية في 
الركبة يوم 28 أغســـطس الماضي ســـتمنعه من 
المشاركة في مباراة الفريق المهمة أمام مضيفه 
يوفنتوس في افتتاح مباريات المرحلة السبت.

المؤهلـــة  التصفيـــات  مباريـــات  وحملـــت 
للمونديال أنباء سيئة لميلان، الذي تلقى لاعبه 
التشيلي ماتياس فيرنانديز، المنضم حديثا إلى 
الفريق على سبيل الإعارة قادما من فيورنتينا، 
إصابة عضليـــة أثناء مباراة منتخب بلاده مع 
ضيفه منتخب بوليفيا التـــي انتهت بالتعادل 
الســـلبي الثلاثاء الماضي. ومن جانبه، يواجه 
فريق بولونيا بعض المتاعب في مركز حراســـة 
المرمى، عقب خضوع حارسه المخضرم أنتونيو 
ميرانتي للمتابعة في إحدى عيادات العاصمة 
روما بســـبب معاناته من مشاكل في القلب في 
ما يبـــدو، كما تعرض الحـــارس البديل ألفريد 
غوميز لكســـر في عظام اليد خـــلال التدريبات 
الأربعاء، مما يمهد الطريق لمشـــاركة الحارس 
المحنـــك أنغيلو دا كوســـتا للعب أساســـيا في 

مباراة الفريق أمام ضيفه كالياري.

نجاة من الإصابة

على النقيض، فقـــد نجا فريق جنوة، الذي 
يتصـــدر ترتيب المســـابقة برصيد ســـت نقاط، 
بفـــارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس 
والجار اللدود سامبدوريا، المتساويين معه في 
نفس الرصيـــد، من لعنة الإصابـــات. واحتفل 
النـــادي الســـاحلي، الـــذي يعد أقـــدم ناد في 
إيطاليا، بمرور 123 عاما على تأسيسه الثلاثاء 
الماضي، حيث أشاد إنريكو بريزيوسي رئيس 

النادي خلال الحفل بأداء لاعبيه.
ويطمـــح جنوة إلـــى الحفاظ علـــى بدايته 
المثاليـــة عندما يســـتضيف فيورنتينـــا، فيما 
يلتقي كييفـــو مع ضيفه لاتســـيو، وميلان مع 
أودينيـــزي، ورومـــا مع ســـامبدوريا في نفس 
الوقت. وتلقى روما هذا الأسبوع خبرا سعيدا 
بعد أن علم مسؤولو النادي أن المدافع الدولي 
الألماني أنتونيو روديجير يواصل التعافي من 
جراحـــة الركبة التي أبعدته عن المشـــاركة مع 
منتخب بـــلاده في كأس الأمم الأوروبية (يورو 
2016) التي أقيمت بفرنسا. وفي الوقت نفسه، 
تولى روبيرتو دي زيربي تدريب فريق باليرمو 
خلفا للمدرب المستقيل دافيدي بالارديني، وذلك 
قبـــل لقاء الفريق أمام ضيفه نابولي الســـبت. 
ويحل إنتر ضيفا على بيســـكارا مساء الأحد، 

في حين يلتقي إمبولي مع ضيفه كروتوني.  غيابك مؤثر

لعنة الإصابات تؤرق نجوم الدوري الإيطالي

ديربـــي مدينـــة مانشســـتر يحمـــل 

الرقـــم 172، وفـــاز يونايتد في 71 

مبـــاراة، وســـيتي فـــي 49 وتعادل 

الفريقان 51 مرة

◄

 

ديربي مانشستر بالأرقام
} لنــدن - أخـــذت أرقام الديربـــي بين قطبي 
مدينـــة مانشســـتر أبعادا خياليـــة على مدار 
الســـنوات. وهنـــا بعض الأرقـــام التي تركت 

انطباعات كبيرة قبل الدربي الجديد:
[ 185 مليـــون يـــورو: هـــو المبلـــغ الذي 
أنفقه يونايتد علـــى اللاعبين الجدد في فترة 
الانتقـــالات الصيفيـــة. وإذا كان الســـويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش وصل من باريس سان 
جرمان الفرنســـي دون مقابل، فإن الفرنســـي 
بـــول بوغبـــا عاد إلـــى ناديـــه الســـابق من 
يوفنتوس الإيطالـــي مقابل 105 ملايين يورو 
وأصبح أغلى لاعب في العالم، فضلا عن قدوم 
الأرميني هنريـــك مخيتاريان من بوروســـيا 
دورتموند الألمانـــي، والمدافـــع العاجي إريك 
بايلي مـــن فياريال الأســـباني مقابل 42 و38 

مليون يورو على التوالي.
[ 213 مليـــون يورو: هو المبلغ الذي دفعه 
ســـيتي لشـــراء اللاعبين وفي مقدمتهم جون 
ســـتونز مقابل 55 مليون يـــورو من إيفرتون، 
ويأتي خلفه جناح شـــالكه ليروي سانيه (50 
مليونا)، ومهاجم بالميراس البرازيلي غابرييل 
جيـــزوس (32 مليونـــا)، ولاعـــب دورتمونـــد 
ايلكاي غوندوغان (27 مليونا)، وجناح سلتا 
فيغو نولينو (18 مليونا)، وحارس برشلونة 

كلاوديو برافو (18 مليونا).
[ 307 آلاف يـــورو: هو الأجر الأســـبوعي 
للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي أصبح 

صاحب أعلى أجر في الدوري الإنكليزي.

[ 12 مليـــون يورو: هي قيمـــة المراهنات 
فـــي بريطانيا علـــى الديربي حســـب عملاق 
المراهنـــات الرياضية البريطانـــي ويلام هيل 
الذي يلاحظ أن عامل بيب-جوزيه (الأسباني 
جوسيب غوارديولا مدرب سيتي والبرتغالي 
جوزيه مورينيو مـــدرب يونايتد) يزيد أيضا 
من قيمة ”إحدى المباريات التي تعتبر من بين 
الأضخم على صعيد رقم الأعمال هذا الموسم“.
[ 70.8 مليون: ما يقارب 71 مليون شخص 
يحبون صفحة مانشســـتر يونايتد الرسمية 
على فيســـبوك، بفارق كبير أمام سيتي (21.6 
مليـــون)، وعلى تويتر، يتابـــع يونايتد نحو 
8.7 ملايين شـــخص مقابل 3.5 ملايين مشترك 

معتمدين من سيتي.
[ 11: هـــو عدد جنســـيات لاعبي ســـيتي 

مقابل 10 للاعبي يونايتد.
[ 503 ملايـــين يورو: هو رقم أعمال نادي 
يونايتد في 2015 أمام سيتي الذي يأتي خلفه 

(420 مليونا).
[ 171: عدد مباريات الدربي بين الفريقين 
حتى الآن (172)، فاز يونايتد في 71، وســـيتي 

في 49 وتعادلا في 51 مباراة.
[ 484: هو العـــدد الإجمالي للأهداف في 
الدربيات الســـابقة بين الفريقـــين، منها 250 

ليونايتد مقابل 234 لسيتي.
[ 20: هـــو عـــدد المـــرات التي فـــاز فيها 
يونايتـــد باللقب المحلي مقابـــل 4 مرات فقط 

لسيتي.

} مدريــد - أعلن منير الحـــدادي لاعب نادي 
برشـــلونة، والمعـــار لصفوف فالنســـيا حتى 
نهاية الموســـم، عن هدف الفريق، خلال الموسم 
الجـــاري. وقال الحـــدادي، خـــلال تصريحات 
صحافية ”الهدف هذا الموسم هو الوصول إلى 
دوري أبطال أوروبـــا، وأنا أعتقد أننا قادرون 
على ذلـــك“، وأضاف ”نادي ســـيلتا فيغو كان 
مهتما بضمي، ولكن أخبرته الإدارة أنني أريد 
الانضمام إلـــى صفوف فالنســـيا، لأنني أعلم 

رغبته في التعاقد معي“.
وختـــم الحدادي حديثـــه بقوله ”جئت إلى 
هنا من أجل تســـجيل الأهداف، أعتقد أن هذا 
الموسم سيكون ناجحا بالنسبة إلينا“. وسجل 
الحـــدادي 8 أهداف خلال 26 لقاء شـــارك فيها 
مـــع برشـــلونة الموســـم الماضي، وســـاهم في 
تتويج النادي الكاتالوني الشهر الماضي بلقب 
كأس الســـوبر الأسباني بتســـجيله في مرمى 

إشبيلية.
ومن ناحيـــة أخرى أكد روبـــرت فرنانديز 
المدير الرياضي لبرشـــلونة أن المهاجم الشاب 
منيـــر الحـــدادي المنتقل إلـــى فالنســـيا على 
ســـبيل الإعارة، يمكنه اللعب ضـــد ناديه الأم. 
وحصل برشـــلونة في الســـاعات الأخيرة من 
الســـوق على ضالتـــه الهجوميـــة وتعاقد مع 
باكو ألكاسير هداف فالنسيا في صفقة انضم 
خلالها منير إلى الخفافيش على سبيل الإعارة 

مع أحقية الشراء.
وقـــال فرنانديـــز ”نحـــن لا نوقـــع بنـــود 
الخوف، منير يمكنـــه اللعب ضدنا وأنا واثق 
أنه ســـيلعب، رغـــم أن القـــرار النهائي يعود 
للمدرب، لكني أريده أن يلعب ضدنا“. ألكاسير 
بدوره تحدث عـــن المهمة التي تنتظر منير في 
الميســـتايا قائلا ”الوضعية في فالنسيا سهلة 
وصعبة، آمل أن يســـير كل شـــيء بشكل جيد 

مع الحدادي“.
وسيكون على فريق فالنسيا دفع 12 مليون 
يـــورو إن أراد تفعيل حقه في شـــراء صاحب 
الــــ21 عاما، بعد نهاية الموســـم، كما نجح في 
فرض شـــروطه على برشلونة الذي لم يحصل 
على بنـــد إعادة الشـــراء في المســـتقبل، لكنه 
ســـيكون صاحب الأفضلية لشـــراء اللاعب إن 

قرر فالنسيا بيعه مستقبلا.

الحدادي: فالنسيا 

يستهدف دوري الأبطال



} دبي – أطلقت شركة ”تاغ هوير“ السويسرية 
للساعات الفاخرة ساعة خاصة بواجهة رقمية 
عربية من تصميم فنان الغرافيتي اللبناني يزن 

حلواني.
ويأتي إصـــدار هذه الســـاعة الجديدة في 
إطار إطلاق ”تاغ هوير“ ساعات رقمية خاصة 
بأوجه لتصميمات شـــخصيات بـــارزة عالميا 
ونجـــوم رياضيين ليكونوا ســـفراءها بإبراز 
روحهم الفنية المتألقـــة حتى يقدموا للعملاء 
أجمـــل التصاميم المســـتلهمة مـــن طاقاتهم 

الإبداعية.
ومن بيـــن هـــؤلاء النجوم الذيـــن يزينون 
أوجه إصدارات لساعات أخرى نجم كرة القدم 
الشـــهير  والموســـيقي  رونالدو  كريســـتيانو 
ديفيـــد غيتا ونجـــم كرة القـــدم الأميركية توم 

برادي.
ويحمـــل تصميـــم حلواني الذي يســـميه 
البعـــض بـ“بانكســـي العرب“ عبـــارة ”الوقت 
لا ينتظـــر“ التي يقـــول إنه اختارها كرســـالة 
للزبائن المحتملين لتحدي التقاليد والروتين.

وقـــال فنان الغرافيتـــي اللبناني ”عادة ما 
تكون صناعة الساعات صناعة تقليدية وفيها 
الكثيـــر من التقليد، ونفس الشـــيء بالنســـبة 
إلى الحـــروف العربية فهي قديمـــة جدا وتتم 
إعادة صياغتها وكتابتها كما هي في الغالب، 
لكـــن هذه المرة اســـتخدمت الكتابـــة العربية 
في ســـاعة إلكترونية حديثة وليســـت تقليدية 
والأمـــر يختلـــف هنا، فقـــد أخـــذت الحروف 

العربيـــة وصنعت منها حروفا أو خطوطا 
غير تقليدية حتى يكون هنالك رابط بين 
الماضي والحاضـــر بالخط العربي غير 

التقليدي“.
وقالت شركة ”تاغ هوير“ إن إطلاق 

هـــذه الســـاعة جـــاء بمناســـبة عيد 
أن  الشـــركة  وأضافت  الأضحـــى. 
اختيار الفنان العربي المصمم لم 

يأت من قبيل المصادفة.
ريتشـــوم،  كليـــر  آن  وأردفـــت 

مديرة تســـويق شـــركة ”تاغ هوير“ 
في الشـــرق الأوســـط، ”النـــاس لديهم 

تســـاؤلات كثيرة بشـــأن العالم العربي. 
نعرف أن العالم العربي يعبر عنه بطرق 

عديدة من بينها الفن“. 

وقـــال يـــزن حلواني ”كتبت على الســـاعة 
’الوقـــت لا ينتظـــر‘ وهـــي جملـــة ندعـــو مـــن 
خلالها الأشـــخاص إلى التفكير في المستقبل 
علـــى نحـــو مختلـــف بعيـــدا عـــن التقليـــد. 
والهدف من ذلك الابتكار والتجديد في حياتهم 
اليوميـــة حتى يتمكنوا من تغيير الأمور نحو 

الأفضل“.
وقال زائر لمعرض الساعات يدعى عبدالله 
الشـــيراوي ”الســـاعة فيهـــا فن ودقـــة. نفرح 
عندما نرى شركات عالمية تتعاون مع خبرات 
وطاقات عربية شابة. هذا تسويق جيد للثقافة 
والفن العربي بشـــكل عام. لدينا أشياء جميلة 
جدا وفريدة في ثقافتنـــا العربية لكنها تفتقد 
إلى من يروج لها في الخارج بشكل مختلف“.

وســـتباع هذه الســـاعة في أنحـــاء العالم 
العربي وفي الأســـواق الأخـــرى أيضا. وتُباع 

الساعة في دبي بنحو 1500 دولار.
وســـبق وأن تعاونت العلامة السويسرية 
الشهيرة مع مواهب من مختلف أنحاء العالم 
ممن يشاركونها القيم الأساسية في الإمكانات 

الذهنية والفنية.
وكان الحـــس الإبداعـــي، الـــذي تميـــز به 
حلوانـــي في أعمالـــه الفنية وخاصـــة إتقانه 
للرســـم بالخـــط العربي في انضمامه، ســـببا 
كافيا لاختياره من قبل الشـــركة السويســـرية 
الشـــهيرة ليكـــون ضمـــن مجموعة مـــن أكبر 

النجوم العالميين ليمثلوها في العالم.
وأضـــاف حلواني، الذي اشـــتهر بتقديمه 
أعمالا فنية غاية في الجمال ترتكز على فن 
الشـــارع الغني بعناصر الخط والثقافة 
العربية الأصيلة، ”إنه لشـــرف كبير أن 
يتم اختيار فنان عربي للمشـــاركة في 
تصميـــم الواجهـــة الرقميـــة من هذا 
النمـــوذج الفريد من ســـاعات ’تاغ 
هوير‘، خاصة وأن لفن الغرافيتي 
العديـــد من القواســـم المشـــتركة 
مـــع صناعة الســـاعات تتمثل في 
أن لكليهمـــا إرثـــا عريقـــا في عالم 
الإبداعات اليدوية الذي تم تطويره 

ليناسب العصر الحديث“.
وسعى حلواني لتطوير نمط جديد 
من أســـاليب فن الخط ضمن رسوماته 
التوجهات  تواكـــب  عصريـــة  بطريقـــة 

الفنيـــة الحديثة مع شـــعار ”الزمـــن لا ينتظر 
أحدا“.

الســـاعة التي تميزها الكلمـــات المكتوبة 
باللغة العربية تـــم ابتكارها مع تقنية ”انتل“ 
مســـتفيدة من جميـــع ما تعرضـــه ”أندرويد“ 
مـــن منتجـــات متنوعة، وتتيح أمـــام عملائها 

الحاليين والمستقبليين فرصة تبديل الواجهة 
الرقمية للســـاعة والاســـتمتاع بخلفية مزدانة 
بخطوط الأرابيســـك بما يناســـب ثقافة سكان 
منطقة الشـــرق الأوسط، وينسجم مع الأجواء 
الاحتفالية لعيد الأضحى المبارك الذي يحتفل 

به المسلمون بعد غد الإثنين.

} لــوس انجلس – ســـيعرض فســـتان مارلين 
مونرو الشـــهير، الـــذي ارتدته فـــي حفل عيد 
ميلاد الرئيـــس الأميركي جون كينـــدي الـ45، 
للبيـــع في مزاد علني في 17 من نوفمبر القادم 

في لوس أنجلس.
والفستان مصنوع من حرير بلون الجسد 
وتزينـــه 2500 قطعـــة من الكريســـتال خيطت 

يدويا للفستان.
ومن المتوقع أن يُباع الفستان بنحو 2 إلى 
3 ملايين دولار، بحسب تقدير صالة المزادات 

التي ستعرض الفستان.
وقـــال بيان لقاعـــة جوليان للمـــزادات إن 
الفســـتان كان ضيقا للغاية على جسد مونرو 
إلى درجة أنها لم ترتد شيئا أسفله، وأن الغرز 
الأخيرة في الفســـتان خيطت بعـــد أن ارتدته  

النجمة الشـــهيرة قبل دقائق من ظهورها على 
المسرح في قاعة ماديسون سكوير غاردن عام 
1962 لتغني بصوتها المثير ”عيد ميلاد سعيد 
للســـيد الرئيس“. وأضاف ”نغمة الود الشديد 
وإبراز كلمة ’الســـيد الرئيـــس‘، هما ما أذهل 
الجمهور، وأثار الصحافة وشـــكل بعدا جديدا 

في الثقافة الشعبية‘.
واســـتمرت أغنية مارلين مونرو 30 ثانية، 
لكنها وبعد مرور أكثر من خمسة عقود لا تزال 

أشهر نسخة من أغنية عيد الميلاد.
وماتت مونرو بعد 3 أشـــهر من ذلك الحفل 
بســـبب جرعـــة زائدة مـــن الحبـــوب المنومة 
عن عمر ناهـــز الـ36 عاما، ومـــات كيندي بعد 
ذلـــك بعام في حـــادث اغتيال يكتنفـــه قدر من 

الغموض لم يكشف عنه تماما حتى الآن.

} الخرطــوم – أثار نقاش برلماني ســـوداني 
جدلا كبيرا في البلاد، بعد أن دعا أحد النواب 
إلى ضرورة معاقبة تلاميذ المدارس بالضرب، 

بحسب وسائل إعلام محلية.
وشـــملت جلســـة البرلمـــان طلبـــات مـــن 
إنشـــاء  بضـــرورة  أيضـــا،  آخريـــن  نـــواب 
شـــرطة خاصة بمـــدارس الولايـــة لمتابعة ما 
أســـموه ”الأفعـــال الســـالبة“، مطالبين وزارة 
التربيـــة والتعليـــم بمراجعـــة قرارهـــا حول 
منع جلد التلاميـــذ، ودعوا إلى ضربهم ضمن 
ضوابط ولوائح محددة. في المقابل لفت أحمد 
عثمـــان عبدالعظيـــم، مدير إحـــدى المدارس، 

إلـــى تكامـــل العمليـــة التربوية، قائـــلا ”على 
الأســـتاذ، وقبل اللجـــوء إلى العقـــاب البدني 
تقديم النصيحـــة والتحدث مـــع التلاميذ في 
حـــال ارتكابهم الأخطاء، فهناك من يســـتجيب 

لذلك“.
وأشـــار أحمد عثمان إلى اختلاف أشـــكال 
العقوبة، ملفتا إلى بعضهـــا، كالتكليف بأداء 
بعض الواجبات أو الأعمال الإضافية، مشددا 
علـــى ألا يلجـــأ المعلم إلـــى الضـــرب، إلا إذا 
اســـتنفد جميع الخيارات الأخرى، أو في حال 
تكرار التلميذ لذات الأخطاء وتماديه فيها على 

أن يكون غير مبرح أو مؤذ.
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} وهـــذه آفة مـــن آفات شرســـة كلبة 
مكلوبـــة تضـــرب بلادنـــا مثـــل قنبلة 
نوويـــة تكتيكيـــة. إنها أيها الســـادة 
تدخـــين  آفـــة  الســـيدات،  وقبلكـــم 
الســـجائر ومتبوعاتها بالضرر المبين 
المخلوطة  الأرجيلـــة  أشـــهرها  التـــي 
بطعوم الغفلة والتخدير الاستعراضي 

المنفر.
تبدلـــت الدنيـــا وتبلبلـــت العقول 
وصارت وحشية قاســـية منفلتة مثل 
غابـــة. قبل خمســـين ســـنة كان المعلم 
عندمـــا يمـــر بزقـــاق، فـــإنّ تلاميـــذه 
يبدأون بالركض خـــارج مدى رؤيته، 
خوفا مـــن عطب افتراضـــي قد تتركه 
عصاه فوق أصابعهم الغضة في أول 
يوم مـــدارس. الآن ســـيكون بمقدورك 
مشـــاهدة الأســـتاذ مع طالبه النجيب 
وهما يجلســـان بحانة ويرنان الكأس 

بالكأس والسيجارة بالسيجارة.
قتلى التدخين يـــكاد يتجاوز عدد 
قتلى الحروب وحوادث السير الطائرة 
في الســـماء والماشـــية علـــى الأرض 

والشاقة بحر اللاجئين التعساء.
تبدأ هذه العملية غالبا بسيجارة 
واحـــدة مســـروقة مـــن باكيـــت الأب 
النائـــم، ثـــمّ تتحول إلى علبـــة يومية 
كاملة يشـــفطها الولد الذي لا يشـــبه 
أولاد أيام زمان، حيث واحدهم كان لا 
يجرؤ على إشعال لفافة تبغ أمام الأب 

الواقف مثل عصا إنذار مبكّر.
مـــن خبرتـــي الدخانية رأيـــت أنّ 
التدخـــين ليـــس حاجـــة بايولوجيـــة 
ملحّـــة، وتأثيراته في التـــوازن وثلم 
بعض قهر البشر تكاد تكون معدومة، 
قبـــل أن يصيـــر الأمر كله عـــادة ذات 
احتياج نفسي استعراضي صرف. في 
البدء أيضا وأيضا، يخرج الفتى إلى 
الشارع فيشعل سيجارة بيد مرتعشة، 
ليقـــول لحبيبته إنـــه الآن يعرّش على 
عتبة باب الفحولة القاسي، فتستذوق 
البنت هـــذا المنظر وتشـــتهيه لتكون 
شريكة مساهمة في تلويث دم حبيبها 

المنتظر.
لهجـــر هذه العـــادة أو التقليل من 
شفطاتها، استعن بمنظر أطفالك وهم 
يستنشـــقون منفوثك الســـام دون أن 
تكون لهم قدرة عقلية وجســـدية على 
منعك من اقتراف هذا الفعل المدمّر. لا 
تزرع باكيت الدخان على مائدة الكتابة 
أو القـــراءة أو الفرجـــة التلفزيونية، 
لأنك ستشفط سيجارة كل ثلاث دقائق 
مثيـــرة، بـــل أبعـــد العلبة عـــن مكان 
جلوســـك كي تستفيد من رحمة قانون 
تجربتي  ومـــن  والتكاســـل،  التنبلـــة 
الدخانيـــة وجدت أن هذا المســـلك قد 
وفر علي نحو نصف العلبة. ســـأختم 
المكتوب بقصيدة دخانية هايكوية كما 

أراها تقول بصوت خفيض:
أصطفي مائدتي منتبذا وحيدا

بجسدٍ تالفٍ
سأكرّزُ الأيامَ

وأُدخّنُ الأصدقاء.

تلويث الدم 

واستحلاب الهم

صباح العرب

علي السوداني
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أول ساعة سويسرية بواجهة عربية وأنامل لبنانية

بيع فستان غنت به مارلين مونرو للرئيس كيندي 

نقاش برلماني يدعو إلى ضرب التلاميذ في السودان

اختارت شــــــركة الساعات الفاخرة السويسرية الشــــــهيرة ”تاغ هوير“ اللغة العربية لتكون 
ميزة أحدث ابتكاراتها في عالم الساعات الإلكترونية بالتعاون مع فنان الغرافيتي اللبناني 

يزن حلواني.

الفنانة الراحلة صباح محاطة بالخط العربي في أحد أعمال يزن حلواني في بيروت

طفل لبناني 

يلهو مع خروف 

عيد الأضحى بعد 

تلوينه احتفالا 

بشرائه في مدينة 

صيدا جنوبي لبنان
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فا أو خطوطا 
ك رابط بين 
غير  لعربي
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